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الإهداء

- إلى كل قيس وليلى أصابه الحب بسهامه فمات عشقاً..، 
ومات شوقاً..، 
ومات توقاً...

- إلـى كل عاشـق ظلمـه الهـوى فانـزوى حيـث الجـوى. هنـاك 
وحيداً بجزيرته السـرية، يجتر ذكرياته، لاشـتياقه لتلك المشـاعر التي 

تجعلـه يحلـق ليلاً مـع النـوارس...

- و..... 
 إليك..، 

علـى  يقـوى  ولا  يغـادره،  لا  جميـل  حلـم  إلـى  حولنـي  مـن  يـا   
تحقيقـه!!!...

 هل تعلم...
 إن الرحيـل حـل مؤلـم، لكنـه أحيانـاً حـل جميـل، حيـن يبهـت 

الهديـل...  الـورد، ولا يقـوى الحمـام علـى  الحـب، ويذبـل 

- فيروز -
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 »الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل 

الحب..«.

 - الملكة إليزابيث الثانية -

الحـب  الفاشـل موجـع، ولكـن  »الحـب 

المتبادل أكثر إيلاما.. لا شيء يشفي 

أو  المشـترك  الاحتـراق  سـوى  غليلـه 

المشـترك..«. المـوت 

- غادة السمَّان -

»هنيئاً للأدب بفجيعتنا إذن. )...(

فما أجمل الذي حدث بيننا. ما أجمل 

الـذي لـم يحـدث.. مـا أجمـل الـذي لـن 

يحدث«. 

- أحلام مستغانمي –

أبـداً..،  يتركوننـا  لا  نحبهـم  الذيـن   «

إنهم يودعون في قلوبنا نجمة السعادة 

لينقذوننـا مـن ألـم الذكرىـات...«

- فيروز الشطآن –
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تُحـدث آلاء نفسـها متسـائلة، بينمـا ترتـب أدراج مكتبتهـا الخاصـة، 
وهـي مهمـة لا تقـوم بهـا إلا كل خمـس أو عشـر سـنوات، وربمـا أكثـر: 

لِم نادراً ما تلتقي المرأة برجال مميزين يتركون بصمة في حياتها؟ 
تجلـس  السـجادة.  فـوق  الياسـمين  درج  فـي  الموجـودة  الملفـات  تنثـر 
القرفصـاء وتبـدأ بتصفـح أوراقهـا القديمـة التـي بـدأ الاصفـرار يزحـف نحوهـا 
تـاركاً بصمـة الزمـن عليهـا. تجـد بيـن الأوراق ظرفـاً بنيـاً كبيـراً مغلقـاً بعنايـة، 
ولأنها نادراً ما تعود لرؤية محتويات الأدراج، خاصة الدرج الثالث - والذي 
تدعـوه عشـقاً فـي الياسـمين: درج الياسـمين - فقـد نسـيت مـا قـد يحتويـه 
الظـرف. تفتحـه بحـذر شـديد. تـردد: سـأغيره حتـى لا تهتـرئ الأوراق التـي 
بداخلـه لكـن يـا تـرى مـا الـذي يحتويـه؟. تتسـاءل مسـتغربة وتتأسـف كيـف 
أن طـول مـدة إعـادة ترتيبهـا لألدراج يجعلهـا تنسـى ذكرياتهـا الورقيـة. وتبـدأ 
بالتعرف على المحتويات: بطاقة تهنئة لرأس السنة الميلادية الموافقة لعام 
ألف وتسـعمئة وثمانية وتسـعين. ورقة كبيرة مطوية. فتحتها فوجدت صورة 
لطفلـة جميلـة تبتسـم. وجـدت كذلـك رسـائل، وعرفـت صاحبهـا، إنـه نـورس، 
ذلـك الشـاب الـذي تمـرن بـالإدارة التـي تعمـل بهـا. آوه، كـم كان شـخصاً 
رائعـاً.. هـا هـي تبتسـم لألوراق ثـم لا تـدري لـم رغبـت فجـأة فـي البـكاء لأنهـا 
رفضتـه )أحيانـاً نتصـرف بغبـاء فـي هـذه الحيـاة ولا نعـي قيمـة الأشـياء إلا 
بعـد أن نفقدهـا(. وجـدت كذلـك جملـة أوراق يبـدو أنهـا منزوعـة مـن كـراس 
مدرسـي وضعـت فـي ملـف بنفسـجي باهـت فتـر لونـه عبـر الزمـن. كتـب فـي 
وسـطه عبـارة: "قصـة: منتهـى الحـب". تملكـت آلاء رغبـة شـديدة لمعرفـة مـا 
كتبتـه قبـل سـنوات عـن حكايتهـا مـع نـورس فنثـرت الأوراق، وبـدأت بالقـراءة: 
- منتهى الحب... -
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إهداء خاص

إليك...
يا أيها العاشق الرائع 

سيدي...
بحضورك اكتمل المشهد فأصبح منتهى الحب والغرام...

- آلاء -
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قبل عشر سنوات...
دق باب المكتب النصف مفتوح. دخل شاب أسمر، نظر إلينا 

وابتسـم ثم قال بكل لباقة وحذر شـديد: 
- السلام عليكم.

- وعليكم السلام )ردت فريال(.
- عفواً مدام فريال، طلب مني السيد عبد الكريم أن أبقى معك 

في المكتب لمدة أسبوع من فترة تربصي بإدارتكم.
- لا بـأس، تفضـل. لقـد أخبرنـي بذلـك إذن أنـت هـو الطالـب 

الجديـد القـادم مـن المعهـد. 
- نعم.

- ما اسمك يا بني؟
- نورس.

لـم أعرفـك. هـذه الزميلـة آلاء، وهـي تعمـل  - اجلـس نـورس، 
الأول. بالطابـق  مكتبهـا  معنـا. 

- مرحبا آنسة آلاء.
قـال ذلـك وهـو ينظـر إلـي مبتسـماً بخجـل واضـح. قـررت حينهـا 

أن أتـرك فريـال تمـرن الطالـب الجديـد فقلـت لهـا:
- حسـناً فريـال، أنـا ذاهبـة لمكتبـي، أراك لاحقـاً إذن، وتشـرفنا 

بمعرفتـك أخ نـورس.
- شكراً. مع السلامة )أجاب نورس(. 

عـدت إلـى مكتبـي. وبـدأت أكمـل ترتيـب الملفـات التـي تركتهـا 
فـوق المكتـب حيـن قـررت النـزول عنـد فريـال للثرثـرة قليلاً. 

***
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نحـن فـي شـهر نوفمبـر. وهـا هـو شـتاء مدينتنـا يطـرق الأبـواب 
الحيـن  بيـن  يهطـل  الخفيـف  والمطـر  قليلاً  بـارد  الجـو  باسـتحياء. 
والآخر. ها قد حل فصل الشـتاء إذن، وها هي نسـماته الباردة تقبل 

علـى مهـل.
والنصـف  السادسـة  السـاعة  عنـد  اسـتيقظت  يـوم،  كل  وكمـا 

 . حـاً صبا
وكما في كل يوم، غسلت وجهي وتوضأت ثم صليت الصبح.

وكمـا فـي كل يـوم، حضـرت ملابسـي وأشـيائي التـي سـآخذها 
معـي إلـى العمـل )أشـياء العمـل قـد تكـون قـارورة مـاء بـاردة، علبـة 
متوسـطة الحجـم بهـا وجبـة الغـداء المحضـرة بالبيـت، ولـوازم أخـرى 

بالمكتـب(. اليوميـة  احتياجاتـي  تتغيـر حسـب 
فـي كوبـي  السـاخنة  المـرة  قهوتـي  يـوم، سـكبت  فـي كل  وكمـا 

الكبيـر. الأبيـض 
الحـارق  السـاخن،  الكـوب  يـوم، شـربت محتـوى  فـي كل  وكمـا 

كثيـرة. أحيانـاً 
وكما في كل يوم، ركبت الحافلة وتوجهت إلى العمل. السـاعة 
تشير إلى الثامنة وخمس عشرة دقيقة. دخلت مكتبي. رميت الكيس 
بجانـب الكرسـي ثـم رميـت بنفسـي فوقـه بعـد أن تمعنـت فيـه قليلاً، إن 
كان فيـه غبـار أو لا. وهكـذا يبـدأ يـوم العمـل. قـد تتسـمر فـي كرسـيك 
لسـاعات تصنـف الملفـات أو تعمـل علـى الكمبيوتـر. لا شـيء جديـد. 
روتيـن  روتيـن،  فـي  روتينـاً  الإداري  العمـل  يصبـح  عـام  بعـد  عامـاً 

ممل... 
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وكما في كل يوم، عند الساعة السادسة عشرة والنصف مساءً، 
نغادر مقر الإدارة. ونعود إلى منازلنا ليبدأ روتين آخر في المنزل. 

أتناول العشاء مع العائلة. أغسل الأواني ثم أدخل إلى غرفتي. 
السـاعة تشـير إلى التاسـعة ليلًا. أجلس فوق الأريكة وأشـعل التلفاز. 
أشـاهد أي برنامـج تلفزيونـي لحيـن اقتـراب موعـد نومـي. عندمـا أبـدأ 
بالتثـاؤب أدرك أن النـوم يطـرق البـاب فأتجـه إلـى فراشـي وأحضـن 

وسـادتي البنيـة ثـم أستسـلم لـه. 
علـى فكـرة هـذا البرنامـج اليومـي قـد يتغيـر طبعـاً. أحيانـاً مثلاً 
يتمكن مني إحساس الوحدة لأسباب غير واضحة فأرغب في تدوين 
أي شـيء فـي دفتـري، وهـو ليـس مفكـرة أو دفتـر يوميـات، إنـه مجـرد 
فيهـا  يكتـب  قـد  ملـف  فـي  بعضهـا موضوعـة  فـوق  أوراق مصفوفـة 
أي شـيء، وهـذا هـو الـذي أسـميه للحميميـة: دفتـري كـون علاقتـي 
بيننـا  البيضـاء حميميـة حقـاً، هنـاك صداقـة غريبـة تجمـع  بـالأوراق 
ويشـاركنا القلم الأسـود هذه الصداقة التي تمتد من أيام الصبا. إنني 
قـد أركـض فـي أي لحظـة لأكتـب.. لأكتـب خاطـرة أو قصيـدة أو أي 
شيء ليس له مسمى محدد بحسب ما قد يمليه الإلهام، هذا الأخير 
تعنيـه  لا  أراه  لسـنوات  الممتـدة  بيننـا  الموجـودة  العشـرة  خلال  مـن 
القوالـب الأدبيـة كثيـراً، وأنـا لـم أفكـر أن أضغـط عليـه يومـاً فصداقتـه 
لـي تسـعدني، وذلـك يكفينـي. أحيانـاً لا يأتـي الإلهـام فآخـذ أي كتـاب 
مـن رف مكتبتـي الخاصـة لأقـرأه. أحيانـاً تلفنـي الوحـدة كفريسـة. هـذه 
الليلـة، خيـوط العنكبـوت لا تمـل مـن الالتفـاف حولـي.. أشـعر أنـي 

داخـل دوامـة. هكـذا بلا سـبب واضـح.



10

بوح العشق

تلك هي أحوال فتاة في عقد العشرين اسمها: آلاء...
***

اليـوم ذكـرى عيـد ميلادي، ومـع ذلـك أحسـه ككل يـوم، لكـن 
قـررت ألّ أستسـلم، وغـداً سـأحتفل مـع آلاء بعيـد الميلاد، وسـنذهب 
لـدي  المفضلـة  الحلـوى  بتنـاول  سـوياً  لنبتهـج  الحلويـات  محـل  إلـى 
"بابـا"، ثـم سنشـتري هديـة جميلـة لآلاء. أمتعنـي هـذا الشـعور، وهـذا 
الدفـق المركـز مـن الحنـان النفسـي. أحببـت فكـرة الاحتفـال بمفردنـا، 
رفضـت  لكنهـا  الهديـة  بماهيـة  تخبرنـي  أن  آلاء  إلـى  توسـلت  بـل 

وقالـت: 
- إنها مفاجأة يا عزيزتي. عليك انتظار الغد لتعرفي. 

***
اليـوم هـو يـوم الاحتفـال. حرصـت أن آخـذ معـي هـذا الصبـاح 
مـرت  العمـل.  إلـى  ذهبـت  المعتـاد.  مصروفـي  علـى  زيـادة  مبلغـاً 
السـاعات المعتـادة رتيبـة لـم يتخللهـا أي شـيء جديـد غيـر إحساسـي 
علـى  السـاعة  قاربـت  أنتعـش.  يجعلنـي  والـذي  بالسـعادة  الداخلـي 
السادسـة عشـرة والنصـف موعـد مغـادرة مقـر العمـل. خرجـت مسـرعة 
توجهـت  الموظفيـن.  حضـور  كشـف  فـي  بالإمضـاء  قمـت  أن  بعـد 
مباشرة إلى وسط المدينة حيث أشهر محل حلويات. دخلت. جلست 
علـى الطاولـة. طلبـت مـن النـادل قطعـة "بابـا" وكـوب عصيـر برتقـال 
بـارد. تأملـت الجلـوس بينمـا أنـا أتنـاول حلـواي اللذيـذة. تمنيـت لـو أني 
أسـتطيع وضـع شـمعة زرقـاء جميلـة وأغنـي لآلاء أغنيـة عيـد الميلاد، 

لكـن ذلـك كان صعبـاً نوعـاً مـا. قلـت فـي قـرارة نفسـي: 
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الثانيـة.  لـك الأمنيـة  لكـن سـأحقق  يـا آلاء  الشـمعة  تهـم  - لا 
سـوياً. هيـا،  منخفـض.  بصـوت  الميلاد  عيـد  أغنيـة  سـنغني 

دندنـا معـاً وبصـوت منخفـض جـداً أجمـل مـا نحفـظ مـن أغانـي 
عيـد الميلاد. فـي الحقيقـة، تمنيـت أشـياء أخـرى كثيـرة مثـل: لـو أن 
شـخصاً عزيـزاً علـى قلبـي يقـول لـي: كل عـام وأنـت حلـوة، سـتصبح 

الأيـام أسـعد، صدقينـي.. هكـذا...
بعدهـا خرجـت مـن المحـل. أسـير فـي الشـارع وأنـا أفكـر بنـوع 
الهديـة التـي سنشـتريها لآلاء. بينمـا التفكيـر مشـوش بسـبب الهديـة 
وقعـت عينـيّ علـى محـل للمجوهـرات الفضيـة. أعجبتنـي الفكـرة ولـم 
أتـردد. دخلـت إلـى المحـل وبـدأت أمعـن النظـر فـي الخواتـم والقلادات 
والأسـاور. أبهرتنـي الأحجـار الكريمـة التـي تزيـن الجـدار الـذي تحـول 
الزمـردة  تلـك  لمعـت  إلـى لوحـة فسيفسـاء جميلـة مـن كثـرة الألـوان. 
الخضـراء التـي اتجـه إليهـا الآن ضـوء المصبـاح المثبـت فـي السـقف. 
قلادة رائعـة والزمـردة أروع. سنشـتريها يـا آلاء لقـد أعجبتنـي كثيـراً:

و....
يا آلاء... ،
يا روحي... 

عيد ميلادك اليوم، فماذا أهديك؟...
هل الزمردة تكفيك 

لأهديك إياها
مع باقة نرجس وأقحوان 

وكتاب لغادة السمَّان
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فهل يكفيك؟
ما سأهديك...

واشـتريت القلادة الفضيـة، ثـم عـدت إلـى المنـزل. كنـت مسـرورة 
بـكل شـيء حـدث لـي اليـوم. كـم أنـت طفلـة يـا آلاء، أبسـط الأشـياء 
تسـعدك... اليـوم سـندون أحداثـاً كثيـرة فـي الدفتـر. نمـت سـعيدة بينمـا 

القلادة فـي يـدي.
***

أردت الثرثرة قليلًا مع فريال فهتفت لها:
- ألو.

- ألو، مرحباً. 
- عفـواً، مكتـب مـدام فريـال. أوه، تذكـرت، أنـت الطالـب الجديـد 

نـورس، Sorry، فريـال موجـودة؟ 
- Don’t worry، مدام فريال غير موجودة.

- آوه، تعرف الإنكليزية، شيء جميل.
- ليس كثيراً - أجاب نورس.

.OK ،لا بأس، عندما ترجع قل لها أن تتصل بي -
. OK -

. Thanks -
اسـترجاع  فـي  لِـم رغبـت  الهاتـف. ولا أدري  وضعـت سـماعة 
الـكلام الـذي دار بينـي وبيـن نـورس. مـا أزال مسـتغربة إجادتـه للغـة 
الإنكليزية كوننا شـعب مفرنس. أحببت هذا الأمر فأنا أعشـق اللغة 
الإنكليزيـة وأصبـح أكثـر سـعادة عندمـا أجـد أي شـخص أتكلـم معـه 
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بهـذه اللغـة. سـعدت بنـورس كثيـراً عندمـا فهـم مـا قلـت بالإنكليزيـة 
بضـع  حديثـه  وسـط  أطلـق  حيـن  أكثـر  وأسـعدني  بسـاطته،  علـى 

كلمـات منهـا. 
بينمـا أنـا مطأطئـة الـرأس، وفـي حالـة اسـتغراب مـن هـذا الطالـب 

الجديـد، دخلـت فريـال المكتـب وهي تسـألني:
- ماذا تريدين؟ 

- آآآآآآه، أخفتني.
- ماذا!!!. أخفتك، هل أنا بعبع حتى أخيفك؟

- ههههه...، أضحك.
- فيم كنت تفكرين حتى شردت هكذا؟

- لا شـيء مهـم. تعرفيـن اتصلـت بـك فـرد علـيّ نـورس وتخيلـي 
يتكلـم اللغـة الإنكليزية. 

)الفرنسـية  الأجنبيـة  اللغـات  يعلموكـم  ألـم  الدهشـة؟،  ولِـم   -
بالمـدارس؟؟؟... والإنكليزيـة( 

- نعـم لكـن كمـا تعلميـن القليـل مـن يهتـم باللغـة الإنكليزيـة. كل 
الطلاب يميلـون إلـى تعلـم اللغـة الفرنسـية.

- إيه، لماذا اتصلت؟ 
- لا شـيء، ضجـرت فـأردت أن أنـزل إليـك لنثرثـر قليلاً إن لـم 

يكـن لديـك عمـل. 
- وما سبب الضجر لهذا اليوم؟ ثم تعالي، لِم لم تذكّريني بعيد 
ميلادك يـا بنـت؟ تعرفيـن أربعـة أولاد وأبوهـم. يومـاً مـا سـأدخل مشـفى 

الأمراض العقلية برجلي. 
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- لِم التذمر يا فريال؟ الأولاد نعمة وزوجك رجل طيب ثم أنت 
السبب لِم لم تقومي بتحديد النسل؟

- مـاذا أفعـل يـا آلاء؟ أعصابـي تلفـت مـن تنـاول حبـوب منـع 
الحمـل. كان الصـداع لا يفارقنـي بسـببها.

- لا بأس.. من حظك أن عبد الرحمن يحب الأطفال.
- لا تلهينـي بالـكلام. عيـد ميلاد سـعيد ولـن أنسـى الهديـة، لا 

تخافـي .
- ماذا تقولين؟ وجودك بالعمل أفضل هدية، تعلمين ذاك 

- أعلـم، أعلـم لكـن ذلـك لا يمنـع مـن أن أحضـر لـك هديـة. 
نحن لا نحتفل بميلادك إلا مرة في السنة، ثم لِم لم تذكريني لنحتفل 

سـوية.
- لقد احتفلت.

- مع من؟
- مع آلاء، قلت لها ذلك وأنا أضحك.

- كم أنت مجنونة، حقاً مجنونة.
- واشترت قلادة. أتريدين رؤيتها.

- طبعاً، أريد. دعيني أرى.
أريتهـا القلادة وهـي معلقـة فـي عنقـي. أعجبتهـا. قبلتنـي وتمنـت 
لي السعادة وأن أحتفل العام القادم مع زوجي بعيد ميلادي. ضحكت 

مـن كلامهـا كثيـراً وقلت لها:
- ليأت أولًا ثم سنحتفل.

- قولي إن شاء الله، أنت فتاة طيبة ويليق بك الفرح. 
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- شكراً فريال. 
الكثيـر  لـن أطلـب  أنـا بصداقتهـا.  إليهـا وقبلتهـا. سـعيدة  قمـت 
مـن الله. ليكـن مـا يريـد. كمـا أننـي مسـرورة بوجـود فريـال فـي حياتـي. 
شـخصيتها بسـيطة ومتواضعـة ودائمـة الابتسـام مهمـا كانـت مهمومـة 

كمـا أنهـا دائمـاً تهـون علـيّ مشـاكل العمـل وتنصحنـي. 
***

أيـام  أول  هـو  اليـوم  مدينتنـا.  فـي  أخيـراً  الشـتاء  فصـل  وحـل 
الأسـبوع والـذي وافـق منتصـف شـهر نوفمبـر. الطقـس بـارد. نثرثـر 

فريـال. مكتـب  فـي 

- الجو بارد.
- قولي بارد جداً .

- ليس كثيراً )يقول نورس(.
 نظرنا إليه مبتسمتين، ثم قلت: 

- وهل يختلف الشتاء في مدينتكم؟ 
- طبعاً، إنه أكثر برودة من هنا. 

بقيـت أنظـر – دون قصـد منـي – إلـى نـورس وهـو يتكلـم. انتبـه 
لنظراتـي فاحمـر وجهـه. طأطـأ الـرأس قليلاً ثـم رفعـه وقـال لـي: 

- ماذا درست يا آلاء في الجامعة؟ 
- أنا؟... درست إدارة أعمال في الجامعة المركزية بالعاصمة.

- لكنك تجيدين اللغة الإنكليزية؟ 
- لأني أحبها..

 حرك رأسه بإعجاب. لاحظت أنه يريد أن يسترسل في الكلام 
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عـن الجامعـة وأيامهـا لكـن فاجأتـه فريـال الواقفـة أمـام النافـذة بعـد أن 
بـدأ المطـر بالهطـول بغـزارة: 

- ابتعدي عن النافذة آلاء، إنها تمطر أكثر.
- قادمة. أجبتها بفرح وأنا أركض نحوها. 

تعلـم فريـال مـدى عشـقي للمطـر. أعـاود الوقـوف أمـام النافـذة 
بحـذر. أوه، كـم كان المنظـر رائعـاً. ابتسـمت لفريـال وأنـا أقـول لهـا: 
- أوه فريال، كم تريحني رؤية المطر، وتغريني على الكتابة. 

ويسأل نورس ثانية: 
- هل تكتبين آلاء؟ 

- نعم...
 أنظـر إليـه مجـدداً، وأنـا أقـول فـي قـرارة نفسـي: مـا هـذا، أسـئلة 
هـذا الطالـب الجديـد كثيـرة اليـوم؟. أحـاول ألا أهتـم فأسـتمر فـي النظـر 
للمطـر بينمـا هـو ينـزل بغـزارة حتـى تبللـت ملابسـنا قليلاً. ابتعـدت 
فريـال مـن أمـام النافـذة أمـا أنـا فلـم أكتـرث كثيـراً للأمـر. صرخت عليّ 

عندمـا رأت بأنـي تسـمرت دون حـراك:
- ابتعدي يا بنت عن المطر، ستمرضين.

- لا. لا تخافي لن أمرض.
- قلـت ابتعـدي. هيـا تعالـي لننـزل عنـد منـال قليلاً. لـم أرهـا منـذ 

يومين. 
- حاضر. آتية.

*** 
أسـبوع  مـن  يـوم  )آخـر  الخميـس  هـو  اليـوم  أيـام.  عـدة  مـرت 
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الـدوام(. رن هاتـف مكتبـي. رفعـت السـماعة. كان نـورس علـى الخـط 
قـال: الثانـي. 

- صباح الخير آلاء. 
أخيـراً علـى  قـادرة  أرأيـت، أصبحـت  نـورس،  الخيـر  - صبـاح 

صوتـك.  تمييـز 
- حقاً!.. شكراً. كيف الحال؟ 

- لا بأس. بخير، وأنت؟
- الحمد لله. بدأت أتعود على جو العمل والموظفين. 

- شـيء جميـل. إذا احتجـت أي مسـاعدة، لا تتـردد، أطلبهـا 
منـا.

سكت برهة ثم قال: 
- آلاء. فـي الحقيقـة، سـأطلب منـك شـيئاً آخـر. قلـت عندمـا 
كانـت تمطـر الأسـبوع الماضـي إن المنظـر يغريـك علـى الكتابـة. هـل 

تكتبيـن؟
- نعم؟؟؟... يوم المطر. أوه، فعلا قلت، لا أذكر.

- قلت. قلت. 
- حقاً. إذن، قلت 

- هل يمكن أن أسألك: ماذا تكتبين؟
- يمكـن، يمكـن، يمكـن أن تسـأل أسـتاذ نـورس. لا أكتـب شـيئاً 
محـدداً. مـا يخطـر علـى بالـي، أحيانـاً تكـون خاطـرة وأحيانـاً قصيـدة 

وأحيانـاً خزعبلات بلا مسـمى. 
- هل يمكن أن أقرأ بعضاً من كتاباتك؟
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تعجبت لهذه الجرأة فقلت له: 
- ولماذا تريد قراءة ما أكتب؟

- هل انزعجت آلاء؟...، أنا آسف. 
- لا. ليست المسألة مسألة انزعاج لكن...

- عـذرا. أسـحب كلامـي وسـامحيني علـى هـذه الوقاحـة التـي 
بـدرت منـي. 

- لا. لا، ماذا دهاك نورس؟. فقط استغربت كلامك كما أنني 
أفكر في نشـر ما أكتب ولن يزعجني أن تقرأ بعضاً منه.

- إذن، هل تتفضلين بقبولي قارئاً لك؟ 
- لا بـأس. سـأحضر لـك شـيئاً يسـتحق القـراءة فعلاً، قلـت لـه 

ذلـك وأنـا أضحـك. 
أسعده كثيراً ما قلت فرد عليّ: 

- شكراً آلاء. شكراً. لم أقل لك. أنا أيضاً أكتب. 
- حقاً!!!...، متعجبة. 

- نعم.
- شيء جميل...

 أغلقـت الخـط. اسـتغربت جـرأة نـورس لكـن قلـت ربمـا هـي رغبـة 
مبدع مهتم بالأدب ويريد أن يخفف ضغط العمل بالقراءة. لم أرد أن 
أطيل التفكير في الموضوع فأبعدت الهاتف وانشغلت بتحرير بعض 
الرسائل التي أعطاني إياها السيد عبد الكريم للرد على أصحابها. 

 *** 
كتاباتـي.  طلـب  فـي  وألـح  الاتصـال  نـورس  عـاود  أيـام،  بعـد 
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أحرجـت منـه فقـررت أن أبحـث لـه الليلـة فـي درج الياسـمين عـن أي 
شـيء. فـي الصبـاح، ذهبـت إلـى مكتـب فريـال فوجدتـه جالسـاً يقـرأ 
ديـوان شـعر لأبـي فـراس الحمدانـي. قدمـت لـه قصيـدة كتبتهـا قبـل 
سنوات. أمسك بها وهو جد سعيد. تعجبت من تصرفه لكن ابتسمت 
ثـم جلسـت بجانـب فريـال وبدأنـا نثرثـر كعادتنـا. بعدهـا عـدت لمكتبـي 
الـذي تراكـم مـن يـوم أمـس بسـبب غيابـي فـي الفتـرة  لأنهـي عملـي 

للـدوام.  المسـائية 
كان المكتوب في الورقة التي أعطيتها لنورس ما يلي: 

البيضاويتيـن  الشـمعتين  أشـعلت  غرفتـي.  أنـوار  وأطفـأت   ..."
اللتيـن اشـتريتهما مـن المعـرض التجـاري هـذا الصبـاح. حملـت قلمـي، 
الركـن  فـي  هنـاك  المنـزوي  الهـزاز  كرسـي  علـى  وجلسـت  دفتـري، 
البعيـد. أمعنـت النظـر جيـداً فـي الـوردة الحمـراء المجففـة قهـراً داخـل 
الكتاب. هديتك. أخذت نفساً عميقاً. لا أعرف لحد الآن لم فشلنا في 
فهـم بعضنـا. وكيـف تـم فسـخ الخطوبـة؟. ولِـم لـم نسـتطع الاسـتمرار 
معـا؟؟؟... عـن مشـاعرنا أكتـب. هـل مـا زلـت تذكـر تلـك الفتـاة التـي 

حاولـت لكـن فشـلت فـي احتوائـك؟؟...".
 طبعـاً، هـذه الفقـرة لـم أعطهـا لنـورس فهـي لا تعنيـه بالمـرة لكـن 
أعطيتـه نتـاج هـذا الإحسـاس. منحـت لـه قصيـدة "آهـات فـي كلمـات"، 

والتـي تقول: 
- آهات في كلمات...-

وتنطلق من نفوسنا آهة عميقة 
أشبه بالصرخة 
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لكنها رقيقة 
تفر من القفص حرة، طليقة 

***
وأرمي بالكتاب 
لعله عتاب...

فها قد سقطت الوردة الحمراء اليابسة 
لم يا إلهي كتب على العشاق 
ساعة للحب وألف سنة فراق 

*** 
الآهة أعمق...

أعمق مما ظننت 
لعلها تفسير ما حلمت 

فشكسبير قال ذات يوم: 
"العيون مفتاح الروح" 
والآهة قد أحياناً تبوح 

في صمت...
لأنها صرخة من روح تنوح 

*** 
آه...

وأضغط على صدري 
فيبوح لي قلبي 

بقصيدته الجميلة 
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لكنها حزينة 
لكونها سجينة...،

ومن وراء القضبان، تصرخ ملء الفم:
أمهلني لحظة يا قدري 

لأخبر الناس عن سري وعلني 
فأنت يا عمري 
خلاصة العمر

فهل كنت تدري؟...
*** 

خلاصة الحقيقة 
أن الآهة صديقة 
فمهما كان الحال 

إنه من المحال 
ألّ نبوح بالآهات 

أو نترجمها كلمات 
فبهذا نتأكد 

أن لحظة الحرمان 
دليل على أهمية احتياجنا للحنان 

فنحن كالأطفال 
نبحث دوماً عن شخص 

يغمرنا بالحنان....
***
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ومرت الأيام...
اليـوم هـو رأس السـنة الميلاديـة. وبينمـا أنـا وفريـال فـي مكتبـي 
نثرثـر أطـل علينـا نـورس علـى غيـر عادتـه. إنهـا المـرة الأولـى التـي 
يدخـل فيهـا مكتبـي منـذ بـدأ فتـرة تربصـه الأكاديمـي. بقـي واقفـاً أمـام 
الباب طويلًا ونحن ننظر إليه بتعجب. تسـاءلنا: ماذا دهاه؟. لِم هو 
متسـمر هكذا في مكانه، لا ينبس ببنت شـفة، فقط ينظر. لم نتمالك 

أنفسـنا فقلنـا أنـا وفريـال دون تخطيـط وفـي نفـس اللحظـة: 
- نورس، ماذا بك؟ 

... -
- نورس، أدخل.

لـم يجـب واسـتمر فـي النظـر إلينـا. قلـت فـي قـرارة نفسـي: كـم 
هـو ممتـع هـذا الرجـل ومختلـف. يرضـي غـروري كامـرأة بـل غـرور 
أي امـرأة، وهـل يهتـم؟.. لا أحـد يهمـه. غيـر اتجـاه الرؤيـة نحـوي 
وأصبـح يحـدق فـي عينـي بعمـق. فريـال مندهشـة. تنظـر باسـتغراب 
إليـه فهـي لا تفهـم سـبب تلـك النظـرات أمـا أنـا فيبـدو أنـي قـد بـدأت 
نظراتـه  ففـي  الأشـياء  ككل  ليسـت  أشـياء  الأشـياء.  بعـض  أسـتنتج 
عـاد  ثـم  قصيـرة  غيـر  لبرهـة  وقـف  كثيـر..  وكلام  وأجوبـة  أسـئلة 

أدراجـه.
- يا لجرأته. )تقول فريال(.

- بصراحة تلك حلاوته. )أرد عليها(.
نظرت إليّ مستغربة ردي:

- آلاء، ماذا هناك؟؟
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- والله، لا شيء. فقط علقت على الموقف، وعما رأيت. 
- وماذا رأيت يا فيلسوفة؟

ابتسمت لها بخبث نسوي خفي: 
- سنعرف لاحقاً. لا تتعجلي الأمور.

- آه، منـك. هنـاك خطـب مـا لكـن لا تريديـن أن تقولـي لـي. لا 
بأس. سـتعترفين، سـتعترفين سـابقاً أو لاحقاً ولن أسـتعجل فأصلًا لا 

توجـد مـن سـتخبرينها بأسـرارك غيـري. 
- وماذا فعلت أنا؟

- لا شيء. فقط ابتسمت بخبث. لقد رأيتك 
... -

- حال نورس متغير. ماذا هناك؟
... -

لا أجـد الكلمـات لأرد عليهـا. مـاذا سـأقول لهـا؟.. صمـت وأنـا 
مبتسـمة.

*** 
أخفـي  لـن  انتهـت.  التربـص  فمـدة  الإدارة  نـورس  يغـادر  غـدا 
عليكـم هـذا السـر. بعـد عـودة فريـال لمكتبهـا، رجـع نـورس وأعطانـي 
ورقـة ملفوفـة. تفاجـأت تمامـاً كمـا تفاجـأت بنظراتـه مـن قبـل. قـال لـي 

يرتعـش: بصـوت 
- كتبت لك قصيدة.

- ................ )لم أجد الكلام لأعقب(
طلب مني ألّ أفتحها الآن. لبيت رغبته الغريبة فلم أرد أن أزيد 
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مـن إحراجـه. عندمـا غـادر المكتـب فتحـت الورقـة وبـدأت فـي قراءتها. 
تقول القصيدة:

- .........................؟ 
من قال عن الشتاء إنه قاس؟

ومن حكم على عزوف النوارس...
فأنت غيم لسحاب أبيض جميل 

حجب عني كل شمس تريد أن تميل 
فأصبحت لا أفرق..

بين الجائز والمستحيل 
لست أدري.. هل ندى الورود 

دمع.. وقهر وليل طويل 
أم تلك أسطورة يحكيها الزمان 

وتدونها أضواء القناديل..!
فعندما جلت بمضارب قلبي 

لم أعثر إلا على فحم لكبرياء قتيل 
وانتظرت طويلًا حتى جاء راهبك 
فتعثرت أوراقي.. وأجهش يراعي 
بالمداد باكياً، على الأوراق يسيل 

فلست ناسيك..، ولن أنساك 
ولا الدهر قادر على كف العبرات 

ولا الليل يكفيني عن ذكراك 
لآني لم ولن أقبل عنك البديل!
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لقد أذابتني آهاتك وأحرقتني زفراتك 
فلمَ لا تغرقي في عبراتي؟ وتفهمي صدى عباراتي

إذ إن نورسك بين يديك...
فهل آمنة حقاً شواطئك؟

و وردتك الحمراء ستبقى في يدي 
ما لم تذبل إن أطبقت جفنيك 
فاشهد يا وجود واحكم يا زمن

فلا أظن أغاني ربيعي قد تكفيني 
إن غنيتها لوحدي من دونك 

ولا أظنني قادراً على عصف رياح 
تضرب أجنحة نورس عشق شطآنك 

فأرشدني يا قلمي إلى سر قلبها 
وحدثها عن حبر من دم يفديك 
فلا يزال نورسك الأبيض يغريك 

ما حييت أمواج شواطئك...
فاعلم يا بحر أني ما تحديت أمواجك 

وما خالفت رباً أجاد صنيعك!
فأين أنت يا... من كل هذه الشطآن 

وأين... من بنت الزيبان؟؟؟ 
Je dis toujours …
Pour gagner votre vie 
Il faut agir très vite
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Et pour que vous y agissez
Il faut toujours..
Un premier pas

*** 
La chance ce réalise une seule 
fois dans nos vies..
Le plus fort, c’est celui qui 
pouvais l’exploité. 
D’après: N

- أترك لك وضع العنوان.. 
تحياتي القلبية: 

نورس
 

طويت الورقة. تنهدت بعمق: ما هذا بحق السـماء؟.. يبدو أن 
الطالب الأكاديمي شـاعر فحل. وهذا الشـاعر يبدو أيضاً أنه مغرم، 
وبمـن؟ بـي أنـا. لـم أوحـى لنفسـه بهـذا الأمـر. يـا ليتنـي لـم أعطـه تلـك 
الورقة التي دونت فيها أحاسيسي الخاصة لكن لا أعتقد أن القصيدة 
ثـم  القصيـدة  قـراءة  أبـداً. وأعـدت  الربـط غيـر منطقـي  السـبب.  هـي 
أسـتطيع  أن  دون  أفكـر  مـا حصـل.  كل  فـي  أفكـر  وبـدأت  طويتهـا 

الوصـول لنتيجـة منطقيـة أو غيـر منطقيـة حتـى...
منذ تلك الحادثة لم أعد أسـتطيع النزول لمكتب فريال، وعندما 

تسـألني عن السـبب أتحجج بأي شـيء... 
*** 
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رحـل نـورس. رحـل دون أن يودعنـي. سـمعت صوتـه أمـام بـاب 
الإدارة فمكتبـي يقـع بمواجهـة الشـارع. تأكـدت أنـه ذاهـبٌ حقـاً دون أن 
يقـول شـيئاً. لا أدري لـم هتفـت إلـى مكتـب فريـال. سـمعت خطـوات 
لكـن  أدري  لا  ربمـا،  تفاجـأت؟..،  الخـط.  علـى  هـو  كان  تتسـارع. 

انتابنـي ارتيـاح عميـق لسـماع صوتـه. قـال بصـوت لاهـث:
- كنت متأكداً أنك أنت.

... -
- عرفت أنك ستهتفين لأني متأكد أنك سمعت صوتي.

... -
- تكلمي آلاء. قولي شيئاً.

أخذت نفساً عميقاً بصعوبة ثم قلت له:
- أنت ذاهب حقاً؟؟؟؟

- نعم. انتهت مدة التربص وعلي العودة للجامعة.
...-

- هل قرأت القصيدة آلاء؟
- نعم، قرأتها.

- هل أزعجتك كلماتها؟
- لا، على العكس، أسلوبك رائع.

- شكراً. ألا ترغبين بالتعقيب عليها؟
 ... -

عـاد نـورس إلـى جامعتـه.. رحـل هـذا العاشـق الـذي يصغرنـي 
بثلاث سنوات. رحل دون أن أرد على نورسه أو أعلق على محتوى 
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قصيدتـه.. رحـل، ربمـا دون رجعـة.. رحـل نـورس.. رحـل، فهـل فـارق 
السـن الـذي بيننـا هـو سـبب كاف لصـد حبـه؟؟؟...

***
حيـن رن  ثلاثـاء  يـوم  كان  نـورس.  علـى رحيـل  أسـابيع  مـرت 
هاتـف مكتبـي. قالـت لـي السـكرتيرة فضيلـة بأنـه لـديّ مكالمـة خارجيـة 

فأجبتهـا متسـائلة: 
- مرريها فضيلة لكن من المتصل؟

- لا أعرف، لم أرد أن أسأله خوفا من أن تنزعجي؟
- ولِم أنزعج. سامحك الله. دعيني منك الآن. مرري المكالمة. 

ألو.
- ألو. آنسة آلاء.
- نعم. من معي؟ 

- صباح الخير.
- صباح النور، من معي. 

- هل صوتي تغير لدرجة أنك لم تتعرفي عليه؟
- قلت من معي )رددتها بانزعاج(.

- آسف آلاء. أنا نورس. 
- آآآآه، من تقول؟.. نورس )قلتها وأنا جد مستغربة(.

- نعم، نورس. 
... -

أسـتطع  لـم  لكننـي  بـك  أتصـل  أن  قبـل  آلاء  فكـرت طويلاً   -
الاسـتمرار فـي تحمـل تـرددي. لا تعلميـن آلاء كـم رغبـت وبشـدة فـي 
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صوتـك.. سـماع 
... -

الهاتـف  لـدكان  رؤيتـي  وعنـد  المدينـة  وسـط  أتجـول  كنـت   -
معـك.. التكلـم  فـي  رغبتـي  مقاومـة  أسـتطع  لـم  العمومـي 

... -
فـي  أفكـر  وأنـا  الماضيـة  الأسـابيع  طيلـة  بصراحـة،  آلاء،   -
بأنـي  أحسسـت  حتـى  كثيـراً  فكـرت  القصائـد.  فـي  أفكـر  تصرفـك. 

مـا. لحظـة  فـي  سـأنفجر 
...-

- ولقد قررت أخيراً 
... -

لـم أسـتطع أن أعقـب علـى كلامـه عبـر الهاتـف. صوتـه اللاهـث 
أكـد لـي بأننـي أمـام بـركان ولـذا آثـرت سـماعه لعلـه يفضفـض عمـا 
يجـول فـي خاطـره ويرتـاح أمـا هـو فبقـي يسترسـل فـي الحديـث غيـر 

آبـه بسـكوتي:
- آلاء. لن أخفي عنك هذا السر. إن كل البنات اللواتي رأيتهن 
أو درسن معي مختلفات عنك. بصراحة أحس بأنهن تافهات. عفواً، 
أقصد تفكيرهن سطحي ومحدود أما أنت. أنت شيء مختلف تماما. 
العمـق،  بهـذا  تفكـر  بفتـاة  حياتـي  فـي  سـألتقي  بأنـي  أعتقـد  أكـن  لـم 
تتكلـم بهـذا الرقـي، تتكلـم اللغـات الأجنبيـة، تملـك كل هـذا الإحسـاس 

المرهـف، وتكتـب الشـعر و...
- نـورس، علـى رسـلك. أنـت تبالـغ كمـا أنـه ليسـت كل البنـات 
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تافهـات ولسـت... 
قاطعني:

- بلى، بلى. أنت مختلفة. فتاة مختلفة تماماً.
دخلـت فـي الخـط السـكرتيرة فضيلـة تطلبـه فلـم يجـد نـورس بـداً 

مـن قـول آخـر كلماتـه حتـى لا يحرجنـي معهـا:
- آلاء. لـدي رجـاء، مـن فضلـك أريـدك أن تفكـري فيمـا سـأقوله 

لـك لحيـن مجيئـي لمدينتكـم. 
...-

- أحبك آلاء، وأرغب في التقدم لخطبتك. 
- ماذا تقول؟؟؟؟؟؟

- فكري. أرجوك، إلى اللقاء. 
 وأغلـق السـماعة. أغلـق السـماعة وتركنـي أنـا فـي حيـرة وأيـة 
متجمـدة  بقيـت  أصـدق..  لا  قليـل؟  قبـل  قالـه  الـذي  هـذا  مـا  حيـرة. 
فـي مكانـي لا أسـتطيع الحـراك ولا التفكيـر. بقيـت هكـذا لبرهـة غيـر 

قصيـرة. لـم أسـتفق مـن ذهولـي إلا علـى صـوت فريـال تصـرخ: 
- هيه، أين أنت؟
- أتعلمين ماذا!!!

وأعدت لها كل ما دار بيننا من حديث. لم تصدق لكن قالت:
- فكري في الموضوع آلاء. 

- فيم أفكر يا فريال. إنه لا يزال طالباً ويسكن في مدينة أخرى 
والأهم يصغرني بثلاث سنوات، ونحن كما تعرفين أناس مسالمون لن 

أستطيع تحمل كلام عائلته وتلميحاتهم التي قد تكون جارحة.
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- لا أدري. أوافقك الرأي، لكن مع ذلك فكري. 
- أعلم أنه شخص رائع لكن يصغرني بثلاث سنوات يا فريال. 

- أعرف ذلك. أنا أقول لك فكري حتى لا تندمي فقط. 
- وأنت ما رأيك؟

- لا أعلم. بصراحة فارق السن مع الرجل يحرج أي امرأة، لن 
يرحمها الناس فمنهم من سيقول: تزوج أمه أو مسكين لو تزوج فتاة 
أصغـر منـه أفضـل لـه أو أو... كلام كثيـر بعضـه سـيكون جارحـاً 

لـن أكـذب عليـك.
... -

حتـى لا  فكـري  لكـن  إخافتـك  أريـد  لا  آلاء.  فكـري  فكـري.   -
تندمـي. 

- لا أدري. أجد القرار صعباً.
- انظري إلي. إن أعجبك وافقي وحاولي تحمل نظرة المجتمع 

لك. 
- يعجبنـي. طبعـاً معجبـة بشـخصيته. إنـه شـاعر يـا فريـال. لـن 
يحبـك شـاعر إلا مـرة فـي العمـر ولـن تحصلـي علـى هـذه الفرصـة 

بتاتـاً. شـاعر يـا صديقتـي. شـاعر.
 ورغم روعته كشـاعر وخصاله المميزة كرجل لم أسـتطع اتخاذ 
القرار. تسـلل التشـتت إلى عقلي. مرت الأيام عليّ كالدهر لم يقطع 
ثقلهـا إلا مجـيء نـورس. لـم أحـس بوجـوده. كان يقـف مبتسـماً أمـام 

بـاب مكتبـي وهـو ينظـر إلـيّ. قـال:
- صباح الخير.
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لـم أتمالـك نفسـي. أهـذا صـوت نـورس أم أنـي أتوهـم ذلـك؟.. هـل 
طـول التفكيـر فـي موضوعـه جعلنـي أتخيـل صوتـه؟.. رفعـت رأسـي 
أن  حاولـت  خطيـر.  وتوقيـت  متوقعـة  غيـر  مفاجـأة  مصدقـة.  غيـر 

أتماسـك وقلـت: 
- صباح النور. 

- أيمكنني الجلوس آنسة آلاء؟
- آه... )استغربت كلمة آنسة(

- أيمكنني الجلوس آلاء؟
- طبعاً. طبعاً، يمكنك الجلوس نورس.

غيـر  المـدة  رغـم  مكتبـي  إلـى  نـورس  يحضـر  مـرة  ثانـي  هـذه 
متفاجئـة.  أزال  مـا  الإدارة.  فـي  معنـا  قضاهـا  التـي  القصيـرة 

بدأ بالحديث:
- كيف هي أحوالك؟
- آه، من، أنا، بخير.

- حقاً، أما أنا فلست بخير.
... -

نظر إليّ بتمعن شديد ثم قال: 
- اشتقت لك. 

- ماذا!!! 
- أقول اشتقت لك آلاء. 

- شكراً )جواب غبي، صح!!(.
- ردودك غريبة. ماذا هناك؟
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... -
- حسـناً. لـن أعلـق علـى أجوبتـك. هـل فكـرت آلاء فيمـا قلتـه 

لـك عبـر الهاتـف؟
- فكرت.

- وماذا قررت؟
- بصراحة.

لم يدعني أكمل، بل سارع بالقول: 
- آلاء. أرجوك لا تقولي بأنك غير موافقة. 

- نورس، على رسـلك. دعني أشـرح لك بعض التفاصيل التي 
لـم تنتبـه لهـا كرجـل محـب. أنـت شـخص رائـع وتتمنـاه أي فتـاة لكـن 

فـارق السـن الـذي بيننـا يقلقنـي.
- لكن أنا لا يقلقني، بل لا يهمني أصلًا.

- نورس، أرجوك. 
- بل أنا يا آلاء من يرجوك. 

- ونظرة المجتمع. 
- لا تهمني.

- أما أنا فتهمني. لن يرحمني المجتمع بدءاً بأسرتك. 
- أنا راض فمِمَّ الخوف؟

- الفكـرة ليسـت أن ترضـى وبذلـك ينتهـي المشـكل. مجتمعنـا 
ليـس متعـوداً علـى زيجـات مثـل هـذه. 

- هذا قراري يا آلاء ولا دخل للمجتمع فيه. 
- أعرف لكن أسرتك ستعترض و... 
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- آلاء 
نظرت إليه جيداً فوجدت هناك رجلًا عشق بصدق حتى أعماه 
الحـب عـن رؤيـة واقعنـا الاجتماعـي المفـروض علينـا شـئنا أم أبينـا. 
تنهـدت. تأكـدت أنـي لـن أسـتطيع إقناعـه بوجهـة نظـري وأن رفضـي 

ليـس لشـخصه، بـل بسـبب الظـروف مـع ذلـك حاولـت:
- أرجـوك نـورس، فكـر فـي الموضـوع مـن زاويـة مختلفـة يعنـي 

دون إدخـال المشـاعر فـي الحسـبان.
- حقـاً، لِـم لا تفكريـن أنـت مجـددا فـي الموضـوع. لِـم تطلبيـن 

منـي أنـا ذلـك آلاء.
- لأنه يجب أن تفعل ذلك، أرجوك.

وقبـل أن أكمـل عبارتـي دخـل مواطـن يسـأل عـن ملفـه فقطـع 
وجـوده حوارنـا. قدمـت للمواطـن المعلومـات التـي يطلبهـا ثـم رحـل. 
بقـي نـورس واقفـا ينظـر إلـيّ. لـم أجـد مـا أقولـه لـه ولا حتـى لنفسـي. 
نفسـي، لـو يعلـم أنـي أنـا صاحبـة الحـظ العاثـر فحيـن يحبنـي شـخص 
فيـه كل الميـزات الرائعـة فـي الرجـل وأيضـاً شـاعر أجـده يصغرنـي 
بسـنوات سـيخنقني بهـا المجتمـع لـو قبلـت. لـو كنـت أسـتطيع التحمـل 
لقبلـت لكـن.. يـا لهـذا الحـظ السـيئ الـذي يلـف كل علاقـة جـادة لـي. 
بـي  يحـدق  يـزال  لا  نـورس  وجـدت  رفعتـه  وعندمـا  الـرأس  طأطـأت 

وينتظـر منـي جوابـاً يرضيـه:
- آلاء، سـأذهب وأرجـو أن تفكـري فينـا حتـى يمكنـك تجـاوز 

. المشـكلة 
- كيف؟
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- بالحب.
- أنـت اليـوم تحبنـي لهـذا تـرى بـأن السـن لا يمكنـه أن يقـف 
سـيختلف  الـزواج  مـن  سـنوات  بعـد  لكـن  سـعادتنا  سـبيل  فـي  عقبـة 
الموضـوع ويصبـح كل شـيء عاديـاً حتـى حبنـا وعنـد أقـرب مشـكل 
سـتندم علـى قـرارك وتقـول: مـاذا فعلـت بنفسـي، وقـد تقولهـا لـي، مـا 

يدرينـي، خائفـة مـن هـذا الاحتمـال لأنـي لـن أسـتطيع التحمـل. 
- أنت غير واثقة من حبي لك. 

- لا، الأمر ليس كذلك. 
- وإذن.

- نورس، أرجوك لا تصعب عليّ الأمر أكثر.
تنهد ولم يجد بداً من تأجيل الحديث عن الموضوع حتى يفكر 

كلانا من جديد فقال:
- آلاء، سأغادر...

...-
لـم أسـتطع أن أقـول لـه: لا تذهـب، ابـقَ، مـع السلامة، وداعـاً، 
اللقـاء.. كان الصمـت هـو الجـواب، وربمـا كان هـو  إلـى  ولا حتـى 

أفضـل جـواب فـي موقـف مثـل هـذا، لا أدري. 
*** 

وصلتنـي اليـوم رسـالة. بعـث بهـا نـورس علـى عنـوان الإدارة. 
حملتهـا لـي فضيلـة وهـي تضحـك: 

- لديك رسالة آلاء. تبدو رسالة خاصة.
- ماذا؟؟؟، مستغربة. 
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- أقول رسالة خاصة يا بنت.
- هاتها يا شريرة، ولم الابتسام؟

إلـى  خاصـة  رسـالة  تصـل  مـرة  أول  لأنـه  ربمـا  أعـرف،  لا   -
موظفـة. 

فـي  أسـعدتني وأحزنتنـي  فيهـا كلمـات  الرسـالة. وجـدت  فتحـت 
ذات الوقت. انتبهت لشيء جميل بالرسالة. طبع نورس صورة طفلة 
جميلـة تحمـل وردة حمـراء بالوجـه الثانـي للورقـة وكتـب علـى الوجـه 
الأول خاطـرة مؤثـرة – ألـم أقـل لكـم إنـه شـاعر.. شـاعر زاده العشـق 

روعـة -: 
-........................؟ 
ناقوس يدق في عالم النسيان
يحرمني من سكينتي الأبدية 

ويدق في قلبي الصغير...
فأسأل نفسي عن حلمي الوردي

أأجده في شظايا قداستي؟
أم إنه سيتحطم تحت صنم الخجل

صنم من أرجوان...
فأسأل العيون علها تجيبني 

وأرنو من قدري زاحفاً فيرميني 
وتحملني النسمات إليك فضميني 

إذ ذاك شأنك! 
فكوني كالطوفان...
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متى شئت أبحرت في عينيك 
متى شئت حكيت للنوارس عنك

كوني كالبركان...
فإن ذاك لا يعنيني 

وسيمفونيتي باقية إلى الأبد 
في ذاكرة وريدي 

يغنيها الزمان 
سيدتي...

لا أعرف من أنا فدليني 
ولا أعرف من أنت فعلميني 

قبل أن أحمل حقائبي 
وأندثر في بؤس 
بين الحيطان... 

عندها أكون قد جنيت على ناقوسي 
وكبلت المنايا بقيود الأشواق
وأستحيل في لحظة جنون...

إلى بحر يغرق الدنيا 
بدمع أزرق وظلام يعميني 

فلا أرى نجوم السماء 
وأحزن عن شموع بها أحرقيني 
فلا تطفئيها لأراك في جفوني 

وحتى تتذكريني 
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اسمعي صوت ناقوسي 
الذي سيبقى يدق.. يدق

في عالم النسيان...
 تحياتي القلبية:

 نورس 

وأطوي الرسـالة. ها قد ترك لي من جديد مهمة العنونة. أطيل 
النظـر إلـى الطفلـة المبتسـمة لـي. نـورس، أنـت تمـزق شـرايين قلبـي 
بسـكاكين لا مرئيـة لتسـيل دمـاً أحمـراً، وهـذا النزيـف سـيميتني مـع أنـه 
قـد يحيينـي لكـن الحلـم الجميـل بقـي حلمـاً والواقـع المـر حاصـل مهمـا 
كان بشعا فهل يا تُرى تَرى هذا البون بينهما؟.. في النهاية، لا أملك 
إلا أن أقـول لـك: إنـك عاشـق رائـع حتـى إن لـم يتحقـق حلمـك معـي.. 

ومهمـا حصـل، سـتبقى كذلـك...
***

ها قد مرت عشرة أعوام على حكايتي مع نورس..
وذات ليلـة، جـال بخاطـري فكـرة إعـادة ترتيـب أوراقـي القديمـة 
بداخلـه  ظرفـاً  الأوراق  بيـن  وجـدت  الياسـمين.  درج  داخـل  المتناثـرة 
رسـائل وخواطـر. نثـرت محتـوى الظـرف فـوق الطاولـة، وبـدأت فـي 
قـراءة الرسـائل، فلـم أعـد أنـا.. لـم أدرِ مـا حـدث لـي.. وإليكـم القصيـدة 

أو بالأحـرى النتيجـة:
- ونثرت العمر نثاراً...! –

وبعثرت أوراقي...



39

                                                                                                         فيروز الشطآن

أوراقي القديمة 
بعثرت معها رسائلي 

فبعثرني ذاك الشوق، ذاك الحنين
معه الرغبة والحرمان...

بعثرني ذاك الإنسان 
بعثرتني القصائد 
والخواطر الحزينة 

بعثرني ذاك الإحساس 
بعثرني... 

فنثرت العمر نثاراً
ما بقي لي من بعدك دار

لأحتمي بها من صقيع الأفكار 
ها قد مرت عشرة أعوام 

هل أصدق..؟؟؟
لا أصدق..!!

ولا أصدق أن يكون اللقاء تمهيداً للفراق
وأن يكون وصولك مقدمة لرحيلك 

وبعد عشرة أعوام، لا أجد غير نورسك 
لأحكي له عن ندمي 

ولا أجد غيرك يا ناقوس لأدق عليه 
فهو ذكرى منك..

لكن هل يصلك صداه؟؟...
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وآه...
أتذكر...

إنه ناقوس من عالم النسيان 
لم كل هذا يحدث لي؟؟؟...

ولم كل هذا البكاء؟؟...
وكل هذا العذاب 
وكل هذا الحب 

وكل هذا الاشتياق
وكل هذه الرغبة الجامحة 

كفرس شارد...
ولا أسمع إلا صدى آهاتي 

ولا أرى إلا بقايا قلب مذبوح 
ويا آلاء...

ذاك العاشق قد رحل قبل أعوام 
رحل...
رحل...

أكررها لتعي آلاء ما أقول 
لعلي أفيق من الأوهام 

قد بعثرتني الأوراق والأعوام 
ورسائلك القديمة 

بعثرتني... 
حين فضفضت لأعز صديقة "دعاء" على الهاتف، قالت لي: 
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- قد أصبحت يا آلاء شاعرة متمردة. 
فقلـت فـي قـرارة نفسـي: إنهـا لا تعـي جسـامة مـا حـدث داخـل 
أعماقـي.. إنهـا لا تعـرف لكـن لِـم ألومهـا فهـي ليسـت أنـا علـى كل 

حـال.
- هكذا هو الحب يا عزيزتي.. هكذا هو الحب.

... -
وراحـت تواسـيني حيـن تأكـدت أن الأمـر أعقـد ممـا توقعـت. فهـل 

فعلا هو هكذا الحب؟؟.. وكتبت مسـاء: 
- منتهى الحب...-

جاء الحب... 
رحل الحب...
هو هكذا الحب

ضيف خفيف الظل 
الحب يا عزيزتي 

لا يحب أن يمكث طويلًا 
لا يحب أن يقيم للأبد 

يحب أن يتحول إلى أدب
لذا هو ضيف خفيف الظل 

***
هو كبدلة سموكن

مهندمة..
لا يحب أن يلبس طويلا حتى لا يستهلك 



42

بوح العشق

لا يحب أن يكون مثل كل البدلات 
***

الحب يا عزيزتي 
مثل جنتلمان أنيق 

كلامه قليل
منمق جميل 

محبب لقلب يريده أن يطول 
لكنه لا يدوم 

هو هكذا الحب...
*** 

هو هكذا الحب 
وإن كان غير هذا 

فهو ليس بحب 
*** 

جاء الحب...
رحل الحب... 

شكرا للأدب
أن حفظ لنا الحب 

ولو في قصاصات منسية 
ولو داخل ذاكرة غير مرئية 

يا عزيزتي...
بماذا أواسيك؟؟؟؟....
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هو هكذا الحب...
***

 أذكر ذلك الصباح الشـتوي جيداً. كنت أتحدث مع فريال عن 
أخبرتنـي  نـورس.  للمكتـب عليهـا إمضـاء  إداريـة وصلتنـا  مراسلات 
أنـه قـد أصبـح شـخصية مرموقـة فـي مدينتـه. وأنهـا تتواصـل معـه بيـن 

الفينـة والأخـرى. اسـتغربت ثـم صرخـت: 
- ما زلت تتواصلين مع نورس ولم تقولي لي. 

- ولِـم أقـول لـك آلاء، كمـا أننـا لا نتواصـل دائمـاً أي قـد تمـر 
سـنة أو سـنتين دون أن يكلمنـي. مـاذا بـك؟ 

- لا شيء. كأني لم أقل شيئاً. 
- أفضل لك وله. 

... -
- قـد كان يسـألني عنـك فـي كل مـرة نتحـدث فيهـا وأنـا أقـول لـه 

بأنـك بخير. 
***

نورس... 
قـد كنـت تجربـة حـب غيـر عابـرة فـي حياتـي، غيـر عابـرة أبـداً.. 
قـد كنـت بحـق عاشـقاً رائعـاً، وقـد كانـت أيامـك بحـق منتهـى الحـب 
والغـرام لأنـه نـادراً مـا نجـد عشـاقاً يتركـون أثـراً علـى جـدران القلـب.. 

يتركـون حقـاً ذكـرى حلـوة..
- تمت -

يوم: 27 نوفمبر 2008، على الساعة: 22:00 ليلًا.
***
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جمعت الأوراق ثانية. أعدتها إلى داخل الظرف. وأحاول جمع 
شتاتي لكن هيهات أن أستطيع. انتابني هذه الليلة بسبب قراءة قصة 
"منتهـى الحـب"، واجتـرار أحـداث حكايتـي مـع نـورس إحسـاس غريـب 
شـبيه بـذاك الإحسـاس الـذي تملكنـي عنـد متابعتـي للمشـاهد الأخيـرة 
لفيلم "The Last Samurai" للممثل "توم كروز". الإحساس مزيج 
بين الكبرياء والضعف، هو كاللحظة الفاصلة بين خط النهاية وتلك 

الرغبـة الإمبراطوريـة للمحـارب فـي عيـش حيـاة حقيقية... 
قـد تتسـاءلون: بعـد هـذه السـنوات، هـل أنـا نادمـة علـى رفضـي 
لـه؟.. أصارحكـم القـول: نعـم، ندمـت لكـن كمـا تقـول السـت: وتفيـد 

بإيـه يـا نـدم، يـا نـدم... 
سامحني نورس...

أقولهـا لـك الآن فرغـم بعـد المـكان وحتـى وإن مـر علـى حكايتنـا 
عشـرون عامـاً فـإن تجربـة الحـب تلـك التـي عشـتها أنـت بإخلاص 
واحترمتهـا أنـا بصـدق، كانـت تجربـة اسـتثنائية فـي حياتـي لكـن كمـا 
يقـال: الغوانـي يغرهـن الثنـاء، خاصـة عندمـا يكـن فـي سـن العشـرين، 
وذلك ما حدث لي بالضبط، لن أنكر.. غرني الصبا والقلب المفتون 

بالحيـاة المقبلـة.. هـل أنكـر. 
***

الآن، وبعد تجاوزي سن الأربعين وبقائي وحيدة.. 
الآن، وبعـد معاناتـي معـك فـارس، أتخـذ قـراري الـذي تـرددت 

فيـه كثيـراً:
سأكتب... 
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نعـم، سـأكتب عـن هـذا الرجـل الـذي عشـقته حـد الإدمـان لأنـي 
الآن فقـط وعيـت معنـى العشـق الحقيقـي.. سـأكتب عنـك فـارس لأن 
حكايتـي معـك قـد جعلتنـي أفهـم أخيـراً حقيقـة معانـاة نـورس معـي... 
هـا قـد أحببـت كمـا أحبونـي.. هـا أنـا أعانـي بسـببك فـارس كمـا 
عانيت بسـببي نورس..، فهل ستشـفع لي عذاباتي معك فارس لتقبل 

أن أسـدد بهـا كل ديونـي القديمـة مـع القـدر والزمـن وأرتـاح.
لـم أسـتطع تحـدي مجتمعنـا لأجلـك..  نـورس، سـامحني لأنـي 
سـامحني لأنـي  لـي..  الرائـع  أقـدر حقيقـة حبـك  لـم  سـامحني لأنـي 
الـذي حملتـه  الجـارف  اكتفيـت باحتـرام حبـك رغـم كل ذلـك العشـق 

سـامحني...  لـي.. 
*** 

سأكتب...
سأكتب عنك فارس، عنا، عن حكايتنا لعلي أتحرر منك... 

سـأكتب لعلـي بذلـك أكـون قـد قدمـت للحـب أثمـن قربـان يمكـن 
أن يمنحه عاشـق لتعتق روحه فترسـل إلى أرض السلام.. سـأكتب 
لعـل دفاتـري المثقلـة بـالآلام تقبـل كصـك غفـران للخـروج مـن متاهـة 
حبـك.. سـأكتب، لعـل القصيـدة تنظـم آخـر بيـت فيهـا فأنفـض معانـاة 
حبـك مـع آخـر حـرف روي، لعـل الخاطـرة تكتمـل سـطورها فأنتهـي 
أنـا مـع آخـر كلمـة فيهـا.. سـأكتب، لعـل الكوامـن تغـادر الأعمـاق 
فتسـكن مـدارات الماضـي وأرتـاح مـن هـذا الوجـع الجاثـم فـوق القلـب 

وفـي الذاكـرة. 
 سـأكتب لأبـوح بصمتـي الـذي تطـول أيامـه أسـبوعاً بعـد آخـر.. 
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سـأكتب لأبـوح بعشـقي الـذي ثـار بعـد خمـس عشـرة سـنة مـن جديـد 
كبـركان خامـد لا يريـد أن يهـدأ..، لا يريـد يـا فـارس بـل حممـه تجعـل 

خلايـا دماغـي تغلـي..، تغلـي وسـتصيبني بالجنـون... 
سـأكتب لأنـي إذا لـم أهـذِ علـى الـورق سـأهذي لا محالـة أمـام 
يصعـب  خاصـة  إدمـان  حالـة  إنـي  أم  مثلـي  العشـاق  أكُل  المأل.. 
علاجهـا؟.. يـا إلهـي، سـاعدني، ولا أعتـرض، عاقـب هـذه الغجريـة 
علـى كل حماقاتهـا التـي ارتكبتهـا فـي الماضـي، وعلـى كل خطاياهـا 
لكن اغفر لها حماقة عشقها لهذا الفارس فهي لم تعرف متى وكيف 
حصـل لهـا ذلـك التغلغـل العاطفـي الـذي أنبـت حُبّـاً نمـا فـي حين غفلة 

منهـا كشـجرة ليلـك بريـة؟..
***

 فـارس..، أرجـوك، غادرنـي لأن غيابـك يقتلنـي حيـن لا تـراك 
العيـن كمـا أن حضـورك يميتنـي حيـن تطاردنـي بنظراتـك العاشـقة... 
أعشـقك، لِـم أنكـر؟..، أنـا لا أحبـك فقـط، بـل أمـوت عشـقاً فـي 
كل تفاصيلـك، وذلـك مـا يزيـد مـن معاناتـي فـي حبـك، ذلـك مـا يزيـد.. 
هـل تعلـم فـارس لـم حبـي لـك كبيـر، كبيـر؟.. الأمـر لا يتعلـق بكونـك 
رجـل جنتلمـان – مـع أنـك كذلـك -، لا، المشـكلة لا تكمـن فـي قـوة 
شـخصيتك أو فـي طيبتـك أو غيرهـا، لا، المشـكلة أن حبـك يـا فـارس 
فـي  بالنسـبة لآلاء.. حضـر حبـك  فـي زمـن مفصلـي، خطيـر  أتـى 
فصـل الشـتاء، ونحـن كمـا يقـول الكاتـب "محمـد جلال عبـد القـوي": 
كائنات شتوية.. أنت لا تعلم أن حبك جاء في لحظة ضعف قوية، 
جـد قويـة.. حضـر حبـك فـي زمـن الهشاشـة لـذا تجـده اجتـاح الأعماق 
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كسـيد الأجـواء حيـن ينقـض علـى فريسـته.. لـذا تجـده يتدفـق كميـاه 
سـيل العـرم..، يتدفـق بشـدة ولا يتوقـف.. يتدفـق كشلالات نياغـرا ولا 
يرحـم.. هـل بوحـي بعشـقي هـو بدايـة رحلـة العلاج منـك أم أن مـا 

أفعلـه لا يجـدي نفعـا، لا يجـدي البتـة، لا يجـدي؟؟؟...
***

يـا أنـت، هـل سـتقتلني بحالتـك تلـك، ولِـم؟.. لِـم تسـتمر فـي حبـك 
لـي وبعـدك عنـي، وقربـك منـي، وخوفـك علـي..، أتريدنـي حقـاً أن 
أصاب بالجنون؟.. غادرني، أرجوك غادر جسدي وروحي يا سالب 
الـروح، غـادر أعماقـي.. غادرنـي يـا مـن تسـكنني بجنـون، وتميتنـي 
بدفئك الذي يغمرني في البعد، وتقتلني بنظراتك العاشقة التي تحوي 
كل حنان العالم في القرب.. آآآآآه، منك، كم أسلحتك مدمّرة، جميلة 
ومدمّـرة.. إذن، لأكتـب لعـل جـذوة حبـك تنطفـئ أثنـاء البـوح، لأكتـب 
لعلي أكرهك بكل حب أثناء بوحي بعشقك يا أيها المستبد، الحنون، 

الجلاد، الطيـب.. لعـل!!!... 
تلـك  فيدمـر  فيـزوف  كبـركان  رأسـي  ينفجـر  أن  قبـل  سـأكتب 
الأعماق التي أصبحت هشـة، جد هشـة بسـبب حبك.. سـأكتب، فلم 
يعـد يعنينـي إن كان مـا سـأكتبه كلامـاً موزونـاً أم هـو هذيـان، مجـرد 
هذيـان، هذيـان.. أعرفـت الآن، كـم حبـك قـاس جـداً، قـاس؟.. وكـم 
أرغـب فـي الكـف عـن التفكيـر فيـك؟.. تعبـت منـك، تعبـت يـا مـن 

عشـقتك حـد الإدمـان، تعبـت.. تعبـت... 
آآآآآه منك، ومن هذي المشاعر...

***
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سأكتب...، 
لقـد قـررت، بعـد تفكيـر طويـل.. نعـم، قـررت أن أكتـب الحكايـة، 
البدايـة.. قـررت بعـد معانـاة طالـت لشـهور  خلاصـة الحكايـة ومـن 
وشهور نظمت فيها من وجعي أشعاراً وخواطر تصلح أن تجمع في 
كتـاب.. قلـت فـي قـرارة نفسـي بعـد يأسـي: سـأروي حكايتـي..، ولِـم لا 
أفعـل، ألـم تصبـح مجـرد حكايـة.. مجـرد حكايـة مـن الماضـي القريب، 
وهـذا أمـر بقـدر مـا يحزننـي أرغـب فـي التعامـل معـه بشـكل حيـادي – 

إن اسـتطعت طبعـا!!!..- حكايتـي.. آه، مـن حكايتـي..
حكايتي يا سـادة في الحقيقة شـرحها لا يطول، شـرحها قصير، 
قصيـر لكنـه مؤلـم، موجـع.. حكايتـي قصـة جديـدة قديمـة فـي دفتـر 
كذلـك..  هـو  اللحظـة  هـذه  حتـى  أمـل..،  بلا  قصـة حـب  العشـاق، 
وأبتسم: هل ما زلت أنتظر معجزة من السماء لتصبح نهاية الحكاية 
مثل حكايا الجدات؟؟؟.. وأضحك يأسـاً.. كم أبدو أحياناً غبية، نعم 
غبية.. وأنا بالفعل غبية لأني عشـقتك.. غبية لأني ما زلت أصدق 

كلام عيونـك...
أووووه..، آسـفة، يبـدو أننـي انفعلـت مـع حكايتـي لدرجـة نسـيت 
أن أعرفكـم بنفسـي. اسـمي: آلاء. موظفـة بـإدارة حكوميـة.. زملائـي 
يـرون بأننـي امـرأة جـادة أكثـر مـن اللـزوم، وشـخصية مزاجيـة مـع أنـي 
لا أدري لماذا؟، فأنا لست من برج الجوزاء!. خمرية اللون، متوسطة 
الجمـال – وهـذا ليـس ذمـا ولا يعتبـر مدحـاً كمـا يبـدو، دعنـا نقـول بأنـه 
هـو مجـرد إقـرار واقـع.. -، امـرأة محتشـمة، كونـي أنحـدر مـن أسـرة 
جزائرية عريقة، وهو ما يعني ضرورة ارتداء الملابس اللائقة بتقاليد 
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العشـيرة. وفـي الحقيقـة هـو أمـر جيـد لأنـه يجنـب الفتـاة فـي مدينتنـا 
مشـكلات عدة أهمها: التحرش العلني وقلة احترام الشـباب الطائش.

منـذ شـهور، ولجـت عقـد الأربعيـن، وهـو ليـس أمـراً سـيئاً لأن 
حلاوة عقـد الأربعيـن كمـا يقولـون أنـك تصبـح ناضجـاً، يغادرك طيش 
بأنـك مـا زلـت شـاباً يسـتمر معـك. عازبـة،  الشـباب لكـن إحساسـك 
نعـم مـا أزال عازبـة رغـم كثـرة الخطـاب وحتـى العشـاق.. عازبـة، ولا 
أعتقـد بأنـه كان قـراراً صائبـاً كثيـراً كمـا لا أجـده خيـاراً سـيئاً فـي بعـض 
الأحيـان فأنـا لسـت ضـد مؤسسـة الـزواج لكـن كأي فتـاة متمـردة تملـك 
لا  لسـنوات  الـزواج  فكـرة  سـتؤجل  بقـوة  تحقيقهـا  تـود  كثيـرة  أحلامـا 

محالـة، وأنـا لسـت اسـتثناء القاعـدة كمـا يبـدو.. 
بعد التخرج من الجامعة، حلمت بأن أتوظف ويصبح لي راتب 
لأستقل مادياً ولو بشكل جزئي عن أبي. وحين توظفت، حلمت بأن 
ألـفّ العالـم كالرحالـة ابـن بطوطـة، وهـو مـا فعلتـه، ومـا أزال أمارسـه 
وصخـب  صوتهـا  عشـقت  الطائـرة  ركبـت  وحيـن  هسـتيري.  بجنـون 
قاعـات الترانزيـت البـاردة ومعاقـرة المـدن. كنـت أحـب مدنـي الجديـدة 
تمامـاً كمـا يحـب الرجـل حبيبتـه التـي تركهـا وحيـدة هنـاك حيـث جبـال 
الجليـد، والكهـف البـارد، والموقـد المتجمـد.. إنـه شـغف العشـق الـذي 
لا يمكنك تفسـيره لأحد مهما حاولت عبر الكلمات..، وبسـبب سـحر 
المـدن الخفـي، أصبحـت أعشـق الحريـة، ولـذا أؤجـل فكـرة الـزواج حين 
تأكد لي بأنه قد يعيق انطلاقي، وهكذا أصبح الارتباط سجناً لا أريد 

دخولـه بسـبب مطامعـي البريئـة.
أصبحـت آلاء تتفنـن فـي رفـض الخطّـاب الواحـد تلـو الآخـر، 
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سـعيدة  لسـت  أنـا  الواقـع،  فـي  الآخـر.  تلـو  الواحـد  العشـاق  ولفـض 
فـي  خياراتـي..  بسـبب  اتخذتـه  الـذي  قـراري  أنـه  مـع  هـذا  بتصرفـي 
النهاية، تلك خياراتي وعلي تحمل تبعات قراراتي.. لن أنكر، بعض 
الخيـارات جلبـت لـي السـعادة وأخـرى فعلـت العكـس.. سـأخبركم أمـراً 
هامـاً: فـي ذاك السـن الصغيـر وحيـن تملـك شـخصية متمـردة مثلـي 
يكـون التنـازل أو تقديـم التضحيـات فكـرة مرفوضـة، مرفوضـة تمامـاً.. 

سـتقول: ولِـم أتنـازل والحيـاة تقبـل علـي..
أو  مـارداً  هنـاك  بـأن  سـتجد  تنتبـه  أن  ودون  عـام،  بعـد  عامـاً 
الحيـاة  قيـد  علـى  ليبقيـا  أنيابهمـا يصارعانـك  عـن  قـد كشـرا  غجريـة 

الأعمـاق. داخـل 
فـي الواقـع، هـذا مـا حصـل لـي. عامـاً بعـد عـام، أصبحـت تلـك 
لهـا  أزداد  وأنـا  وتجـذراً،  وقـوة  جبروتـاً  تـزداد  بداخلـي  التـي  الغجريـة 
طاعـة واستسلاماً... عامـاً بعـد آخـر، أصبحـت أتلـذذ بالنظـر إلـى 
دمـوع عشـاقي فأنـا الملكـة والـكل يريـد رضـاي... لـم أنتبـه أنـه أيضـاً 
عامـاً بعـد عـام كنـت أتحـول مـن فتـاة مشاكسـة إلـى امـرأة ناضجـة 
قويـة تسـحق كل شـيء أمامهـا لتحقـق أحلامهـا أو ترضـي غرورهـا، 
وأنصحـك تفـادي الاصطـدام بغـرور امـرأة تملـك شـخصية قويـة فهـي 

تصبـح شـريرة، وجـد غبيـة أثنـاء الـرد عليـك...
هـذا العـام، كـم أحلـم - حتـى وإن كنـت قـد تجـاوزت الأربعيـن – 
ن أسـرة.. لـم يكـن هـذا الأمـر يعنينـي مـن قبـل لكـن هـذا العـام  بـأن أكـوِّ
أجده يلح داخل أعماقي، وبشدة.. لن تتخيل درجة الإلحاح؟؟.. إنها 

درجـة مدمـرة كإعصـار كاترينا...
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ثقبـاً  لتحـدث  أنـت  جئـت  النفسـي  التخلخـل  هـذا  وسـط  وفجـأة، 
عاطفيـاً تتغلغـل منـه إلـى القلـب المحكـم إقفالـه.. جئـت – علـى حيـن 
غفلـة مـن العقـل – تزلـزل عـرش هـذه المـرأة الناضجـة جـداً.. جئـت 
فـي زمـن اسـتثنائي حيـث أصبحـت الآهـة عميقـة، والقلـب هشـاً، سـهل 
الانكسـار رغـم القـوة والجبـروت والرغبـة الشرسـة فـي تحـدي الحيـاة.. 
جئت لتشـعل الحرائق، فحين نظرت إلي تلك النظرة الغريبة أحسسـت 
أنهـا تشـبه نظـرة طبيـب نفسـي ينـوم مريضـه مغناطيسـياً ليعالجـه مـن 
حرمانـه العاطفـي.. مـاذا حـدث حتـى انقلـب حالـي مـن حـال إلـى حـال 
عقـب تلـك النظـرة، مـاذا حـدث؟؟؟.. مـاذا فعلـت ذاك الصبـاح الشـتوي 
حتى أدخل في دوامة العشق دون مقدمات، لا أدري ماذا فعلت؟؟؟.. 
ما أذكره جيداً هو أنني ذاك الصباح الشتوي، أحببتك.. أحببتك لحظة 

صـرخ العشـق: جنـون.. فـي الحقيقـة، هـذا مـا حـدث بالضبـط... 
وآه..، هـا هـي ألـف رصاصـة تفجـر دماغـي فيتطايـر أشلاء 
الألـم  لعـل  لـي  قهـوة  فنجـان  لأصنـع  مكانـي  مـن  أنهـض  أشلاء.. 
يزول. بدأت غرفة التفكير تعمل وأنا أشرب القهوة المرة الساخنة: لِم 
أسـتمر بالكتابة كالمجنونة ألاحق مشـاعري الهاربة كشـرطة الحدود، 
لم لا أجلس وأحاول أن أهدأ لعلي أستطيع كتابة قصتي لأتحرر من 
سـجن عشـقك. وأتأكـد مجـدداً مـن صحـة مقولـة الفيلسـوف "نيتشـه": 
"الحيـاة نـص أدبـي كبيـر".. إذن، لأكتـب نصـي الأدبـي، فبالنهايـة، 

تلـك حياتـي، وحكايتـي جـزء مـن حياتـي... 
***

بقلبـي  نقطـة  أضعـف  فـي  حـاد  كرمـح  غُـرس  فـارس  يـا  حبـك 
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كانـت  يبـدو، وتلـك  قبـل كمـا  مـن  لـم يعشـق حقيقـة  الـذي  الصغيـر 
مصيبتـه... هـذا القلـب الـذي صـدَّق كلامـك حتـى أنـه أصبـح يـردده 
كترانيـم صلاة... كـم كان غبيـاً ذاك الصبـاح الشـتوي حيـن نظـرت 
إليه بحنو فابتسم لك ضاحكا معتقداً أن أوان الأمان قد آن.. وطيلة 
أسـابيع، كان ينتظـر مجيئـك كل صبـاح كالأبلـه وتحضـر، لتبـدأ فـي 

قـك بـكل إخلاص عاشـق..  قـك.. يصدِّ محادثتـه وهـو يصدِّ
إن حكايتـي كمـا قلـت لكـم قصـة حـب مـن الماضـي اسـتيقظت 
فجـأة بعـد سـبات طويـل، اسـتيقظت كمـارد ثائـر لتحـدث انقلابـاً مدويـاً 
فـي الأعمـاق ليبـدأ فصـل جديـد لحكايـة حـب قديمـة عمرهـا خمـس 
عشـرة سـنة.. أذكـر أنـه مسـاء ذاك الصبـاح الشـتوي كتبـت بـكل فـرح 
عنـك. كتبـت: إنـي معـك اكتشـفت أبجديـة جديـدة.. إننـي معـك، أتعلـم 
لغـة مختلفـة جديـدة، فمنـذ اللحظـة التـي نظـرت فيهـا إلـيّ وابتسـمت 
بحنـو، وأنـا أطيـر فـوق السـحاب.. أضحـك ثـم أبكـي بلا أسـباب.. 
أكتب ثم أكتب دون توقف عن حكايتنا التي تطلب استئنافاً مستعجلًا 
مـن محكمـة الحـب العليـا، لعـل.. إننـي منـذ تلـك اللحظـة وأنـا أمـوت 
أنـا  أنتحـر  إفريقيـة بعدهـا  وأحيـا.. أرقـص حزينـة علـى وقـع طبـول 
وقلبـي ليكـف عقلـي عـن الصـراخ علينـا.. منـذ اللحظـة التـي نظـرت 
فيهـا إلـي وابتسـمت بحنـو وأنـا سـعيدة، تعيسـة.. سـعيدة بـك وتعيسـة 
بـي..، تعيسـة بحالـي لأنـي أريـدك أن تكـون لـي وحـدي لكـن كيـف؟.. 
كيف، وأنت ملك امرأة أخرى؟.. كيف لي أن أوقف سيل حبك الذي 
جـرف كل شـيء يجـده فـي طريقـه نحـو قلبـي كسـيل العـرم؟؟؟.. هـل 
تكفيـك كيـف يـا فـارس لتتركنـي ويتركنـي حبـك فـي حالـي؟.. كـم أود 
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أن أعـود وحيـدة كمـا كنـت دومـاً فهـو أريـح مـن هـذا الحـال.. صدقني، 
أريـح... أريـح بكثيـر.

***
ولـن أنكـر يـا فـارس أننـي معـك اكتشـفت عوالـم جديـدة بداخلـي. 
تعلمـت أبجديـة جديـدة رغـم اعتقـادي بـأن معرفتـي – بدرجـات متفاوتـة 
- لثلاث لغـات غيـر العربيـة أمـر كاف وأن صداقتـي الحميمـة مـع 
أبجديـة القـص والشـعر كافيـة أيضـاً لكـن يبـدو أن أبجديتـك مختلفـة 

الحـروف والوقـع والإحسـاس وحتـى رد الفعـل معهـا، ف: 
معك... ،

اكتشفت أن النورس قد يبحر مساء
معك، اكتشفت أن الجليد قد يذوب شتاء

معك، اكتشفت أن الرماد قد يمسي جديداً، 
فيغدو جمراً أحمر...، 

عنقاء أسطورية، ساحرة تحلق عالياً 
معك، اكتشفت أبجدية جديدة 

فأصبحت أغرد مع العصافير، 
وأهمس للأسماك...، 

وأبوح بنوحي للبوم 
معك، اكتشفت أن في الأعماق جزراً سرية لم أطأها بعد 

معك، تصبح المدينة خانقة، 
والمروج خانقة 

بل، كل الأماكن خانقة 
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معك، لا ألهث إلا نحو مكان واحد 
جزيرة حبنا لأستنشق أنفاسك اللاهثة مثلي، وأتنفس هواك، 

فأخبرني: 
ما سر كل هذا الحب؟...

ما سر كل هذا العشق؟؟...
أتراني حقا متيمة بعينيك الساحرتين. 

*** 
معك، أعيش ألف قصة حب 
معك، أعيش ألف ساعة فراق 

معك، أعاني، ثم أعاني، ثم أعاني 
لم حبك إعصار هادر؟؟...
يدمع العين، ويفرح القلب، 

لم؟؟...
لِم أنا متيمة بك لهذه الدرجة، لم؟؟؟...

أجبني، لم؟...
***

لقـد أعادنـي حبـك يـا فـارس إلـى عالـم الكتابـة. عالـم هجرنـي منـذ 
فترة رغم تعلقي الشـديد به. عالم كم أعشـق التوغل فيه رغم مجاهله 
المرعبـة. أعادنـي حبـك سـيدي للقلـم، لأكتـب خواطـر وأنظـم أشـعاراً. 
فلـكل   – جديـدة  وبأبجديـة  جديـد،  بشـكل  لأكتـب  جديـد  مـن  عـدت 
قصـة حـب لغـة خاصـة -.. عـدت لأكتشـف أبجديـة حكايتنـا. هـل 
أخبرك أمراً يا فارس؟ لقد أصبحت مريضة بك، أصبحت لدي حالة 
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إدمـان.. لقـد أدمنـت يـا فـارس... أدمنـت:
مذ ذاك الصباح الشتوي، وأنا أهذي 

مذ ذاك الصباح الشتوي، وأنا أنام ولا أنام 
مذ نفذت إلى تحت جلدي، وعشقتك، وأنا لا أنام 

يا من لملمني ثم سحقني كبحر 
يا من احتلني كقيصر... 

وسجنني كصقر...
رد لي هدوئي وسكينتي...

رد لي رتابة أيامي وطمأنينتي...
رد لي قلبي، فأنا مذ عرفتك، وأنا أهذي 

 وأنا أكتب دون توقف 
وأنا أذوي كفريسة تحتضر، 

فقد جثم حبك فوق صدري كوحش كاسر 
يحطمني، ويحطم كل ما هو أمامه، كل ما هو حوله...، 

يحطم كل ما يمكنه أن يمنعني عن حبه 
ثم تطلب المزيد!!!؟؟؟...

وهل هناك مزيد؟
لقد أحببتك، فهل هناك شيء أكثر من الحب...،

لتأخذه؟؟..
أكثر من القلب لتأسره...

أكثر من الذاكرة لتحتلها...
أكثر من الأيام لتسكن فيها...
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هل هناك أكثر؟؟؟!!!...
لا أعتقد...

***
كيف الحال؟.. يا من سكن الذاكرة دون دفع المقدم أو الإيجار، 
ولم يكتف بل هو كل صباح يفتعل المشاكل في الأرجاء ويزعج كل 
الجيـران، ولـم يكتـف.. لكـن لِـم كل هـذا يـا فـارس؟.. لِـم منـذ مجيئـك، 
والبـوح لا  الصمـت  منـذ مجيئـك،  لِـم  والقلـب متخاصمـان؟..  العقـل 
يتكلمان؟.. لم منذ مجيئك، العشـق والصبر غاضبان؟.. باختصار: 

بسـببك، الفوضـى تعـم المـكان، والحـال غيـر الحـال، فكيـف الحـال؟
منذ مجيئك، وأنا أعيش حالة ازدحام 
منذ مجيئك، وأنا داخل دائرة التوهان 

منذ مجيئك، وعقلي يعاقر الهذيان 
منذ مجيئك، وأنا امرأة في حالة حب. 

***
صدقني فارس

منذ مجيئك، ورأسي يؤلم 
منذ مجيئك، وقلمي يكتب، يتكلم 

منذ مجيئك، وقلبي الصغير يهذي، ويتألم، 
والذاكرة خائفة، لا تتحمل، 

تخشى النسيان...
هل عرفت الآن، كم أعاني...؟؟؟

كم تعاني المرأة عندما تعيش حالة ازدحام 
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الأفكار تُشتَّت في الزحام 
اللحظات تشل في الزحام

لا قرارات يمكن اتخاذها في الزحام 
الجسد يتعب في الزحام 

كلي متعب بسبب الزحام 
هل فهمت الآن، كم أعاني؟؟...

كم تعاني المرأة عندما تعيش حالة ازدحام، حالة حب.
***

مـن  بكلمـات  أكتـب  فأصبحـت  الخيـال،  عالـم  حبـك  أدخلنـي 
المحـال.. أدخلنـي حبـك عالـم الأوهـام. أدخلنـي عالـم أحلام.. عالـم 
روايـة "ذاكـرة الجسـد"، لأعـاود قراءتهـا بعـد أعـوام وأعـوام ليطاردنـي 
وجهـك فـي كل كلمـة مـن كلمـات الغـرام، فـي كل سـطر فيـه هيـام.. 
فـي كل عبـارة قـد تجعلنـي أرحـل عـن عالـم الواقـع إلـى عالـم الإلهـام.. 

وآه ممـا تقولـه أحلام، آآآآآآه....
المـرة  قهوتـي  فنجـان  مـن  لأرتشـف  جانبـاً  الكتـاب  وأضـع 
قهوتـي  وارتشـفت  جانبـاً،  السـكر  "تركـت  عبـارة:  فألمـح  السـاخنة، 
مـرة كمـا عودنـي حبـك، فكـرت فـي هـذا الطعـم العـذب للقهـوة المـرة، 
ولحظتهـا فقـط، شـعرت أنـي قـادرة علـى الكتابـة عنـك".. ضحكـت ثـم 
بكيـت ثـم تسـاءلت: لـم أحـوال العشـاق متشـابهة؟.. لـم كل العشـاق 

مـرة؟... القهـوة  يشـربون 
وأرتشـف مـن جديـد مـن قهوتـي المـرة..، وأكتـب.. اقـرأ لهـا أيضـا 
عبـارة: "هـل الـورق مطفـأة للذاكـرة؟".. أفكـر قليلاً ثـم أرد عليهـا: إنـه 



58

بوح العشق

يـا عزيزتـي ليـس مطفـأة، إنـه مقبـرة، مقبـرة لـكل شـيء.. إن دفاترنـا 
مقبرتنـا لأننـا فيهـا نمـوت ثـم نمـوت لعلنـا نحيـا مـن جديـد... 

***
آآآآآه...

إنني لا أكف مذ عرفتك عن شرب القهوة، القهوة المرة الساخنة 
مذ عرفتك، وأنا لا أكف عن قراءة قصائد الحلاج وابن فارض 

وابن عربي وأبي فراس ونزار قباني ومحمود درويش ووو...
مذ عرفتك، وأنا لا أكف عن التفكير فيك. 

مـذ عرفتـك، وأنـا لا أكـف عـن الهـروب مـن حبـك الـذي تلبسـه 
المسـتحيل...

مـذ عرفتـك، وأنـا أعـاود قـراءة روايـات العشـق والهـوى... البائسـة 
مثلي، اليائسـة مثلي 

مذ عرفتك، وأنا أراك أنت أنت.
مـذ عرفتـك، وأنـا لـم أعـد أنـا، أصبحـت امـرأة أخـرى لا تشـبهني. 
امـرأة حزينـة، سـعيدة. تضحـك ثـم تبكـي... تهـذي ثـم تكتـب... تسـقط 

ثـم تقـاوم... ت ثـم ت... ت ثـم ت...، إلـى مـا لا نهايـة.
مذ عرفتك، وأنا لست أنا، 

وأسأل عقلي: هل لهذا الهذيان حد؟،
هل لهذا الصمت المطبق حد؟، 

هل لهذا التمزق الذي بداخل أعماقي حد؟،
هل؟؟؟...

ولا أدري لم يتملكني إحساس خفي بأن كلي متواطئ معك،
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ولا يبالي بحالي...
وأنا هل أملك إلا الاستمرار في الهذيان، 

والكتابة، دون توقف، 
دون توقف...

***
إنني مذ أحببتك عانقت الأبدية..، عانقت الجنون..، واللحظات 
التنصـل منـك.. عبـث، أحـاول، أن  السـرمدية، ولأنـه عبـث أحـاول 
أسـتمر فـي شـرب القهـوة المـرة السـاخنة. لـذا يجـب ألّ تشـرب القهـوة 

علـى عجـل كمـا يقـول محمـود درويـش...
لا تشـرب القهـوة علـى عجـل، لأنهـا سـاخنة.. لا تشـرب القهـوة 
علـى عجـل لأن أبخرتهـا المعطـرة بمـاء الزهـر قـد تأسـرك فترحـل عـن 
عالمك لتأخذك الذكريات الحلوة إلى جزرك السرية، التي لا يعلم أحد 
عنها أي شيء..، لا تشرب القهوة على عجل، لأنه مع كل رشفة قد 
يُكتَـبُ سـطر وربمـا سـطور فـي دفتـر أيامـك..، لا تشـرب القهـوة علـى 

عجـل، لأنـك جالـس مـع صديقـة حقيقيـة تخفـف عنـك أحزانـك...
تشـرب القهـوة علـى مهـل، لأن صورتـك تتـراءى لـي علـى سـطح 
فـي  أرانـي  أراك حيـن  مهـل، لأنـي  القهـوة علـى  تشـرب  الفنجـان..، 
الفنجان..، تشرب القهوة على مهل، لأني حين أتذكرك، أعاود قراءة 
قصائـدي عنـك فأنسـى القهـوة وأنسـى نفسـي وأنسـى العالـم..، تشـرب 
القهـوة علـى مهـل، لأنـك تمتـزج مـع نكهتهـا فلا أسـتطيع فصـل نكهـة 
القهـوة عـن نكهـة حبـك..، والنكهتـان لا أحلـى..، تشـرب القهـوة علـى 
مهـل، لأن القهـوة تحـب الحضـور وتكـره الغيـاب..، لأن القهـوة تحـب 
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التأمل العميق وتكره النسيان السريع.. تشرب القهوة على مهل، لأن 
حياتـك كلهـا قـد تتوقـف علـى فنجـان قهـوة، قـد تختصـر حلاوتهـا فـي 

فنجـان قهـوة قدمهـا لـك شـخص عزيـز..، عزيـز جـداً.
تشـرب القهـوة بحـب، فأنـت حيـن تحمـل الفنجـان وتضعـه علـى 
عميـق،  حزنـك  كـم  تعـرف  الأرض،  نحـو  بنظـرك  تطـرق  ثـم  خـدك 
عميق.. تشرب القهوة بحب، فأنت حين يتراقص الفنجان مع شفتيك 
المجهـول،  نحـو  القرمزيـة  أشـرعته  زورقـك  يبعـث  ثـم  وذهابـاً  جيئـة 
تتأكـد أن  الجلاد..  أنـك الجريـح، لا  القاتـل،  القتيـل لا  أنـك  تعـرف 
قاتلـك تـركك وحيـدا تتخبـط مـع جراحـك ورحـل.. تشـرب القهـوة بحـب، 
فأنـت حيـن تحـاول إحـكام قبضتـك علـى أذن الفنجـان، تتأكـد أنـك لا 
تسـتطيع لكونك عاشـقاً مهزوماً.. سـتعرف كم أنت مسـكين، كم أنت 

مسـالم فـي الحـب رغـم شراسـتك..، كـم وكـم وكـم...
فـارس، إذا شـربت القهـوة مثلـي، علـى غيـر عجـل، علـى مهـل، 
كنـت لا  إذا  ويلـي،  ويـا  حقـاً عاشـقي..،  أنـك  سـأتأكد  وبـكل حـب، 
تشـرب القهـوة أصلاً.. هكـذا تشـرب القهـوة..، هكـذا تشـرب القهـوة...

***
لِم فجأة يا فارس وجدتك، في ذاك الصباح الشتوي، عاشقاً؟..، 
لِـم حيـن وقفـت أمامـي وجدتنـي عاشـقة؟..، ولِـم أجـد المسـافة التـي 
بيننـا طويلـة، طويلـة؟.. كـم يعذبنـي هـذا القـرب الموجـع تمامـا كمـا 
يعذبنـي ذلـك البعـد القاسـي؟.. يـا ذاك السـر الـذي مـزَّق الـروح ونثـر 
أشلاءها عبر أصقاع الأرض، أحبك..، أحبك ولن أبوح باسـمك..، 
أمامـي  أنـك  أكثـر مـع  أسـتطيع الاقتـراب منـك  بـك، ولا  أهيـم شـوقاً 
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وتنظـر إلـيّ.. تنظـر إلـي محـاولًا رسـم الابتسـامة علـى الوجـه ليذهـب 
ولعـل  لعـل  وتبتسـم  إلـي  تنظـر  الـروح..  أرجـاء  الـذي غطـى  حزنـي 
ولعـل.. برأيـك: هـل تكفينـي لعـل وعسـى وربمـا وحتـى؟؟.. لِـم يـا قلـب 
عشقت المستحيل وهمت شوقاً بالمحال؟.. آه، يا من تسعدني وتزيد 
من تعاسـتي كل يوم..، فيوماً بعد يوم، أزداد عشـقا.. يوماً بعد يوم، 
أزداد تعاسـة.. وسـأكتب فدوائـي فـي دائـي، وشـفائي بيـد أشـعاري... 

***
الحـروب وتريـد  تعبـت  امـرأة  ألغـام، وأنـا  فـارس حقـل  يـا  حبـك 
العيـش بسلام.. تريـد حضنـاً تسـتطيع فيـه النـوم دون خـوف، دون 
توجس مما هو آت.. ببسـاطة، تريد أن تطير كفراشـة تلفها الشـمس 
بحنـان.. لقـد سـئمت السـقوط والآلام.. لا تعتـب علـي فـارس، أعلـم 
أنـي اقترفـت ذنوبـاً كثيـرة لكننـي لـم أرتجـف يومـاً خوفـاً مـن خطايـاي 
قلـب  تملـك  التـي  الغجريـة  هـذه  سيسـتقبل  الديـر  أن  أعلـم  البريئـة.. 
فهـل  بحـق،  لـه  عاشـقاً  كنـت  إذا  الخطايـا  يغفـر  الـرب  إن  راهبـة. 
تـدري؟.. إن كنـت تـدري فـذاك فيـه حرمانـي منـك وشـقائي..، وإن 
كنت لا تدري فالحرمان والشقاء أعظم.. وهل تدري أن حبي لك إثم 
أقترفه بإصرار ولا أنكره أمام الرب، لا أنكره.. تأكد أني لن أنكره...

***
فارس، أتسمح لي بأن أناديك: يا رجلي، 

فأنت رجلي...،
وأنت طفلي...،

وأنت سعادتي وبحر أحزاني، 
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وأنت أمسي الذي ولّى، 
وأنت غذي الذي سيُطل...،

وأنت القسوة المبهمة،
والحنان الذي يحتويني دون ملل،

يا رجلي...، أحبك 
أحبك، ولا أخجل أن أحب طفلي الذي لم ألده 

لا أخجل أن أحتوي طفلي الذي تاه في صحراء عيوني 
 وأنت كم تعشق عينيّ...، 

عينيّ اللتين تشبهان غابتا النخيل ساعة المطر 
لا أخجل أن أحتويك يا طفلي بدفء صمتي، 

بنظراتي، بهمساتي 
لا أخجل، فأنت رجلي...

*** 
هـل قلـت لـك إننـي منـذ أحببتـك، وأنـا أتحـرق شـوقاً لرؤيـة أميـرة، 
ابنتـي منـك.. منـذ مجيئـك، وأنـا أتـوق لأن ألعـب معهـا بينمـا أنـت 
تنظـر إلينـا..، ولِـم البـكاء الآن؟؟؟.. هـل لأن الحكايـة انتهـت أم لأن 

حلـم "أميـرة" تأجـل ولـن يتحقـق...
آآآآآآه...

وألحـظ  الآهـة..،  إخـراج  لأسـتطيع  رقبتـي  علـى  يـدي  وأضـع 
أننـي أضعهـا علـى عظـام رقبتـي.. هـل أخبرتـك أننـي بسـبب عشـقك 
خسـرت قرابـة العشـر كيلوغرامـات.. يـا لهـذه الحميـة الغريبـة.. وأحـس 
بحسـرة كبيـرة.. حقـاً، لـن تكـون أميـرة ابنتـك يومـاً.. أبكتنـي الفكـرة حـد 
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الانهيـار، حـد الانكسـار... 
ذاك اليـوم، حلمـت بأننـي أقبـل جبيـن أميـرة، ثـم جبينـك لأنـك 
أم  الوجـود.. حلمـت  فـي  بهـا  امـرأة  أي  تسـعد  هديـة  أغلـى  منحتنـي 
تلـك  لكـن  وبشـدة  تمنيـت  وتمنيـت.  حلمـت  الحقيقـة،  فـي  تمنيـت.. 
اللحظـة الاسـتثنائية لـم تـأت.. لـم تـأت بعـد.. تعبـت مـن أحلامـي، 

تعبـت... أمنياتـي،  ومـن 
***

طيلة أسابيع، وأنا أكتب.. طيلة أسابيع، وأنا أكتب دون توقف 
عـن حكاوينـا، عـن سـحر عيونـك.. طيلـة أسـابيع، وأنـا أكتـب عـن 
ضحكنـا الممـزوج بطعـم اليـأس.. أكتـب وأتسـاءل: هـل هنـاك مفـردات 
تتحمـل فكـرة التعبيـر عـن حالنـا، حالـة الهشاشـة التـي تنتابنـا أو عـن 
حالـة الجـوع العاطفـي التـي تعترينـا.. بينمـا أفكـر تصـرخ قصيـدة "إلـى 

التلميـذة" لنـزار قبانـي فـي وجهـي لتقـول لـي إليـك الجـواب: 
"لم تستطيعي بعد أن تتفهمي 

أن الرجال جميعهم أطفال"
بل أعلم يا شاعر المرأة أن عاشقي طفل كبير.. أعلم 

"كلماتنا في الحب تقتل حبنا 
إن الحروف تموت حين تقال" 

سـأبوح لـك: وأنـا تعبـت مـن صمتـه القاتـل.. تعبـت مـن نظراتـه 
التـي تغـري بألـف مغامـرة مجنونـة مـع ذلـك لا يتزحـزح مـن مكانـه.. 

تعبـت مـن كلماتـه التـي تصـرخ ولا تتكلـم...
"الحب ليس رواية شرقية 
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بختامها يتزوج الأبطال" 
لكن لِم يا قدري لست ساحراً كالشرق، لِم؟؟؟...

"لكنه الإبحار دون سفينة 
وشعورنا أن الوصول محال"

ماذا؟...
"هو أن تظل على الأصابع رعشة 

وعلى الشفاه المطبقات سؤال" 
؟؟؟؟؟؟؟..........

"هو جدول الأحزان في أعماقنا 
 تنمو كروم حوله.. وغلال 

هو هذه الأزمات تسحقنا معاً 
فنموت نحن..، وتزهر الآمال
هو أن نثور لأي شيء تافه 
هو يأسنا هو شكنا القتال".

وأصرخ: كفى.. كفاني يا فارس، سأموت اختناقاً بسبب حبك..، 
وأتأكـد الآن أكثـر مـن أي وقـت مضـى بأننـي لـن أجنـي سـوى الآلام، 
وأن الشـمس لـن تشـرق لأجـل حبنـا.. وأتأكـد أن القمـر سيشـهد عمليـة 
اغتيـال حلمنـا دون أن يـرف لـه جفـن.. لـن أنكـر: ربمـا كنـت أعلـم 
بـكل هـذا مـن البدايـة لكنـي غامـرت. قلـت: ربمـا أفـوز فـي رهانـي مـع 
القـدر لكـن خسـائري فادحـة. انتصـاري الوحيـد هـو قتلـي لروتيـن الأيـام 
المتشـابهة. انتصـاري علـى الرتابـة، علـى الجمـود.. انتصـاري للشـعر، 

فالحـزن هـو القطـار الوحيـد الـذي أدخلنـي قلعـة العشـق والشـعر...
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 ويختم المعلم:
"حسبي وحسبك أن تظلي دائماً 

سراً يمزقني.... وليس يقال" 
الآن، وحين عرفت أن صمتي سـيطول أمسـكت بفنجان القهوة 
السـاخنة لأرتشـف مـا تبقـى فيـه. كـم تمنيـت لـو ألتقـي بقارئـة الفنجـان 
لعلها ترشدني.. فلأتمزق شعراً إذن، لا خيارات، هو درب الخلاص 

الوحيد...
***

هـا نحـن بعـد أسـابيع عشـنا فيهـا لحظـات اسـتثنائية، حالـة عشـق 
ملائكيـة، تعلـن الأقـدار نهايـة الحكايـة. لـن أخـف عليـك: حبـك هـو 
الرحلة الأسرع في حياتي.. أنا العربية المتعودة على التسكع لساعات 
فـي صحـارى ألـف ليلـة وليلـة كرياضـة مسـائية للذهـن والـروح.. اللعنة، 

يـا لهـذا الزمـن الـذي لا يعـي معنـى كلمـة الزمـن.. زمـن... 
أتريد أن تعرف ماذا حصل بالضبط... إليك ما حدث: 

بعـد مـرور شـهرين علـى الحكايـة، أحسسـت بـأن فـارس متغيـر. 
أصبـح فجـأة متخوفـاً ممـا سـيأتي بسـبب تعلقـي الشـديد بـه... أذكـر 
تلك العشية جيداً ولا يمكنني أن أنساها ما حييت. ذهبت إلى مكتبه 
لاستشـارته كالعـادة حـول مسـالة عالقـة فـي العمـل. فتحـت البـاب ولا 
أدري لـم تفاجـأ حتـى اتسـعت حدقتـا عينيـه بشـكل واضـح، فاضـح، 
المسـألة  حـول  تناقشـنا  فعلـه.  ردة  اسـتغربت  كرسـيه.  علـى  وتهالـك 
العالقـة فـي العمـل وأننـا ننتظـر رأيـه منـذ الأمـس للبـت فـي المشـكلة. 

نظـر إلـي ثـم قـال دون مقدمـات: 
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- لم أعاود الاتصال بك بالأمس لأني كنت في الاجتماع 
قلت له محاولة تجاهل تجاهله: 

- لا بـأس، أردت فقـط الاطمئنـان علـى صحتـك حيـن علمـت 
بأنـك مريـض 

حينها رد بثقة غريبة: 
- شـكراً شـكراً، علمـت بالأمـر مـن السـيدة دنيـا، وقـد كنـت أريـد 
الاتصـال بـك لكـن تعلميـن أنـه مـن غيـر اللائـق أن أفعـل ذلـك بعـد 

وقـت الـدوام... 
 نظـرت إليـه مليـاً متفاجئـة مـن رده. قلـت فـي قـرارة نفسـي: هـل 
يمزح معي أم يسـخر مني؟. أمام عذره الغريب ذاك صمت. صمت 
وأخـذت الملـف الـذي أحضرتـه معـي. وقفـت لمغـادرة مكتبـه. رغبـت 

فـي الانفجـار لكـن اكتفيـت بعبـارة: 
- طبعاً، طبعاً. قطعاً هو أمر غير مقبول، لا شك في ذلك.

عـدت إلـى مكتبـي وأنـا منهـارة، جـد متفاجئـة، ومهزومـة. قمـت 
تـردد، سـارعت  الجـوال. دون  هاتفـي  مـن  بمسـح رقمـه  الفـور  علـى 
إلـى فعـل ذلـك قبـل أن أغيـر رأيـي وأقـرر التراجـع عـن الفكـرة. لا أريـد 
وجـودك فـي عالمـي يـا فـارس ولا حتـى فـي هاتفـي، لا أريـد سـماع 
صوتك لا أثناء الدوام ولا بعد الدوام.. يكفي، يكفيني ما سـمعت، لا 
أريـد التمسـك برجـل لا يتمسـك بـي.. لـم أفعلهـا مـن قبـل ولـن أفعلهـا 
الآن. وتمنيـت لـو اسـتطعت الصـراخ فـي وجهـك: كفـى.. بربـك، كفـى 

فلقـد تعبـت مـن كل هـذا.. تعبـت...
وهل تعرف؟...: 
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هل تعرف ما هي خطيئتي الكبرى؟ 
أنك كنت عشقي الأول...

هل تعرف ما قمة غبائي؟ 
أنني صدقتك...

هل تعرف ما منتهى سذاجتي؟ 
أنك تمكنت من تخدير عقلي دون أن أنتبه 

هل تعرف ما هي غلطتي التي لا تغتفر؟
أني غفلت فنومت قلبي مغناطيسيا، 

ليلازمك كعباد شمس... ،
فلم يعد يرى غيرك. 

لـم تعـد  لكـن هـل كنـت أملـك القـدرة علـى الصـراخ أصلاً؟.. 
لـي أي طاقـة علـى احتمـال غبائـي، ولا سـذاجتي، ولا حتـى تلفيـق 
المبـررات السـخيفة لأسـتمر فـي ارتـكاب الخطايـا.. تعبـت.. تعبـت 
مـن التزلـف لقديـس لـم يمنـح قلبـي إلا صـك العذابـات والأحـزان.. 
تعبـت منـك، تعبـت... عندهـا فقـط، حينهـا فقـط تأكـدت أن الحكايـة 
فعلاً..  انتهـت  هـي  ربمـا  بـل  النهايـة،  سـتارة  إسـدال  وشـك  علـى 
وأحسسـت بإرهـاق مميـت يتغلغـل داخـل شـراييني. دمـار شـامل... 
تعـي  لا  "إنـك  صحيـح:  هاثـواي"  "كاتريـن  تقولـه  مـا  إذن  دمـار.. 
حقـاً معنـى المـوت إلا حينمـا تعـرف الحـب".. ولكـن رغـم كل شـيء 
حاولـي التماسـك يـا آلاء، حاولـي.. تماسـكي يـا آلاء.. تماسـكي.. 
ولا أدري لـم تذكـرت أيضـاً فـي تلـك اللحظـة قصيـدة "لقـاء الـوداع" 

لغـادة السـمَّان التـي تقـول فيهـا:
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"تماسكي...
وأنصتي جيداً...

إنها كلمات الوداع 
التي تقال دون أن تقال 

***
تماسكي 

والتقطي كهارب الوداع
ولا تطلقي نداء استغاثة 

فقد أصيب الحب بالصمم!..." 
آه..، آلاء، آآآآآآآه... هـا أنـا أحـاول. فـي الحقيقـة، لـم يشـف 
غليـل قلبـي فـي تلـك اللحظـة سـوى مسـح رقمـه مـن هاتفـي الجـوال.

***
وقررت السفر.. نعم السفر، هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكنه 
ل مزاجي.. سأبتعد عن الأماكن التي توجد فيها  أن يعالج قلبي ويعدِّ
يـا فـارس، ولـو إلـى حيـن..، ولـو إلـى حيـن. واتخـذت قـراري لمعـاودة 
التماسك من جديد. سأذهب إلى تركيا. سأبتعد لفترة عن مكان العمل 
لعلي أسـتجمع قواي. في الغد، أرسـلت شـهادة طبية كبيان على مدة 
الإجازة المرضية. قطعت تذكرة سفر نحو إسطنبول وكلمت "ياسين" 
الشـاب التركـي الـذي يعمـل بالاسـتقبال ليحجـز لـي غرفـة فـي فندقـي 
أسـبوع،  بعـد  بإسـطنبول.  إقامتـي  أثنـاء  فيـه  المكـوث  اعتـدت  الـذي 
غـادرت مدينتـي مـع صديقتـي دعـاء واتجهنـا نحـو المطـار لتبـدأ رحلـة 
العلاج لنفسـي المنهارة، لتبدأ رحلة النسـيان فمدينة إسـطنبول وحدها 
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القادرة على منحي الراحة التي أنشدها. وحدها إسطنبول قادرة على 
منحك كل ما تريد. إنها كالحاوي بإمكانها أن تخرج لك كل ما تريده 
من قبعتها السحرية لتبهرك وتجعلك تستمتع باللحظة، ولا تمل. إنها 

دوماً سـتقول لك: 
واتمـنَّ وعلـى  اطلـب  إيديـك،  بيـن  إسـطنبول  لبيـك،  شـبيك،   -

رغباتـك.  كل  تحقيـق  إسـطنبول 
إنهـا إسـطنبول. وهكـذا رحلـت نحـو مدينـة الأحلام لعلـي ألفـظ 
كوابيسي في البوسفور وأعود نقية من جديد. لعلي أرجع آلاء أخرى 
مختلفـة عـن التـي غـادرت مدينتهـا هربـاً مـن فشـل ذريـع غيـر متوقـع 
لحكايـة غيـر متوقعـة بطلهـا فـارس غيـر متوقـع، قـد كان دومـاً أمامهـا 
ولـم تفكـر طيلـة خمـس عشـرة سـنة مـن الاقتـراب منـه أو إزعاجـه لأي 

سـبب غيـر مشـاكل العمـل. 
قلبـي منهـك. كلـي منهـك وكـم  جسـدي منهـك. عقلـي منهـك. 
أحتـاج إلـى دعمـك وحضنـك يـا إسـطنبول.. كـم أرغـب فـي خـوض 
تجربة السـفر هذه لأعيد توازني الداخلي الذي اختل بسـببك فارس.. 
كم أنا بحاجة إليك يا إسطنبول.. يا أيتها الرائعة، العتيقة، الشامخة 
كعنقـاء أسـطورية. ولأن المـدن تسـكننا دون أن نشـعر، لـن أكـذب إن 
قلـت إن إسـطنبول تقبلنـي عندمـا أنـزل فـي مطـار اتاتـورك الدولـي، 
وبعدها ترمي بي في أول سيارة أجرة تغادره ليأخذني السائق التركي 
الـذي  الفنـدق  بـاب  أمـام  أقـف  أنـا  السـلطان أحمـد. وهـا  إلـى سـاحة 
حجزت غرفة فيه، اسمه: "ستار هوليداي"، وهو ليس بالفندق الفخم 
اللوبـي الرائعـة علـى  قـد يعجبـك فيـه إطلالـة  لكنـه مريـح وأكثـر مـا 
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جامـع السـلطان أحمـد وآيـة صوفيـا والحركـة النشـطة لقطـارات التـرام 
ورؤيـة هـؤلاء الأتـراك الوسـيمين الذيـن يلفظهـم كل ثانيـة قطـار بعـد 
قطـار دون أن ننسـى طيـور النـورس التـي لا تغـادر نافذتـك المفتوحـة 
خاصـة إذا وضعـت لهـم فتـات خبـز أو قطـع جبـن. الجمـال فـي كل 
مكان وفي كل وجه. الجمال حتى في هذا اللون الرمادي الذي يلف 
سـماء إسـطنبول ومآذنهـا ومسـاجدها، رمـاد مختلـط بخضـرة الأشـجار 
النضرة، الذي لا نظير له، ولا حتى في الأحلام مع ألوان قوس قزح 
التي تنبعث من الأشـكال المتناثرة على طرفي الشـوارع، والمصنوعة 
من باقات أزهار اللوتس، رمز إسطنبول الخالدة منذ آلاف السنين.. 
أقـف فـوق الرصيـف الرمـادي وأنتظـر المزيـد مـن الصفـاء الروحـي 
رمـي  إلـى  نسـرع  يجعلنـا  مـا  وهـو  إسـطنبول  لـي  تمنحـه  قـد  الـذي 
الحقائـب والركـض نحـو الجامـع الأزرق للحـاق بصلاة الظهـر مـع 
الإمـام. بعدهـا سـأركض كالطفلـة فـي شـوارعك يـا إسـطنبول.. ينظـر 

إلـي ياسـين مبتسـماً ثـم يقـول: 
- مرحبا آلاء..، هل أعجبتك الغرفة؟

- Harika kardeşim )عبارة تركية تعني: رائعة أخي(. 
- إقامـة سـعيدة إذن، ودعينـا نـراك فـي المسـاء لنضيفـك فنجـان 
قهوة تركية أصيلة مليئة بالرغوة البيضاء الجميلة وسادة كما تحبينها.

.görüşürüz ،لا بأس ياسين -
أركـض نحـو السـاحة الخضـراء. أسـتلقي فـوق الكرسـي الخشـبي 
قبـال المسـلة الفرعونيـة وأتـرك نفسـي تأخـذ راحتهـا فـي طريقـة الجلـوس 
بينمـا آكل حبـات  مـا عانـت(  النفـس  هـذه  )يكفـي  أعتـرض  أن  دون 
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إلـى إسـطنبول، لا  فـي كل مـرة أحضـر  اللذيـذة.  المشـوية  الكسـتناء 
تمـل عينـاي مـن رمـاد طرقهـا الإسـمنتية ولا مـن رمـاد سـحبها ولا مـن 
رمـاد بوسـفورها ولا مـن رمـاد مسـاجدها، لا أمـل. إنهـا تسـحرك فـي 
تحسـها عربيـة  تركيـة  الكشـك موسـيقا  مـن  وتنبعـث  جميـع حالاتهـا. 
أكثـر منهـا غربيـة.. كـم أحـب التقـاط تلـك التفاصيـل الصغيـرة المميـزة 
التعـرف علـى  يكـون برنامـج  لمدينـة إسـطنبول. كل عشـية حيـن لا 
لنرمـي  الفنـدق  بهـا مكتظـاً نخـرج مـن  السـياحية والاسـتمتاع  المعالـم 
بأنفسـنا عنـد أول مقعـد خشـبي بسـاحة السـلطان أحمـد، ثـم نجلـس أنـا 
ودعـاء. أنـا آكل حلـوى عاشـوراء التـي أعشـقها ولا أفـوت أي فرصـة 
لإمكانية الاستمتاع بها مع كوب شاي أشتريه من أحد الباعة الجوالة 
الحامل للإبريق العثماني الكبير، المليء بالشاي الأحمر المخمر أما 
دعـاء فتسـتمتع بقطعـة الحلـوى التـي اشـتريناها مـع عاشـوراء مـن محـل 
الحلويـات الشـهير بإسـطنبول "حافـظ مصطفـى" والـذي يرجـع تاريـخ 
افتتاحه من طرف صاحبه إلى سنة 1864م حيث فروعه تتناثر في 
كل إسـطنبول وأحدهـم بجانـب فندقنـا "سـتار هوليـداي". بينمـا أنـا آكل 
حلـواي اللذيـذة تشـرب دعـاء قهوتهـا النايليـة التـي تحضرهـا فـي الغرفـة 
ولا تمـل مـن شـربها فـي أي مـكان تريـده – حتـى إنهـا قـد شـربتها أمـام 
إحـدى شـرفات قصـر التـوب كابـي وهـي تسـتمتع بالنظـر لزرقـة ميـاه 
البوسـفور –.. المزيـج قـد يبـدو غريبـاً لكـن ذلـك مـا حـدث فعلاً حتـى 
أنهـا شـربتها فـي الباخـرة التـي أقلتنـا إلـى جزيـرة الأميـرات. اسـتمتعت 
بشـربها وهـي تنظـر إلـى طيـور النـورس التـي تحـوم حـول الباخـرة بينمـا 
نحن نرمي لها فتات الخبز الذي تحبه. لقد استمتعت بقهوتها النايلية 
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في أماكن ومعالم أخرى كثيرة. قهوتها النايلية التي إذا بدأت بالتحدث 
عنهـا وعـن إصرارهـا بـأن تجلـب لهـا مـن مدينـة الجلفـة خصيصـا لـن 
تتوانـى فـي تأكيـد أن هـذه المـرأة لديهـا حالـة إدمـان للقهـوة النايليـة بلا 
شك أما استغرابك الحقيقي فسيكون من حديثها عن طريقة تحميصها 
التقليديـة ثـم رحيهـا بآلـة الرحـى العتيقـة ومـن ثمـة تخزينهـا فـي علـب 

خاصـة حتـى لا تفقـد نكتهـا الأصليـة ورائحتهـا القويـة. 
أن  ليلاً  نحـرص  فإننـا  بالمدينـة  تجولنـا  رحلـة  فـي  تأخرنـا  إذا 
ودعـاء  أنـا  نركـض  بعدهـا  الأزرق.  بالجامـع  العشـاء  نـؤدي صلاة 
إلـى أي مطعـم تركـي تفـوح منـه رائحـة شـوربة العـدس المحببـة لدينـا 
أو منظـر اللبـن الشـديد البيـاض ذي الرغـوة المتصاعـدة دون خجـل. 
أؤكـد لـك أنـك ستعشـق أكلات المطبـخ التركـي ومشـروباته المتميـزة 
مدينـة  فـي  إلا  منهـا  ألـذ  أذق  ولـم  عليهـا  يعلـى  لا  التـي  وحلوياتـه 
دمشـق الفيحـاء العزيـزة. عشـقك قـد ينسـحب حتـى إلـى قطـع المحـار 
المطبوخـة مـع الأرز اللذيـذ والمطعمـة بقطـرات مـن عصيـر الليمـون 
الحامـض أو إلـى طبـق باليلا مـع قطعـة دجـاج لذيـذة، هـذه الأكلات 
التـي قـد تتناولهـا حتـى واقفـاً حيـن يقدمهـا لـك الباعـة الجوالـة بعرباتهـم 
بالزينـة  والمزخرفـة  والأصفـر  الأحمـر  باللونيـن  المدهونـة  المتحركـة 
التركيـة الجميلـة. بعدهـا نرجـع إلـى الفنـدق ونرمـي بأجسـادنا المتعبـة 
فـوق الفـراش ثـم نشـغل النـت للتحـدث مـع العائلـة. قبـل النـوم يمكـن 
أن نقـرر مـا قـد نفعـل غـداً. هـل نذهـب acaba )مفـردة تركيـة تعنـي: 
يـا تـرى( إلـى بـرج غلاتـا أو إلـى قصـر السلاطين العثمانييـن التـوب 
كابـي أو قصرهـم الجديـد الدولمـا بهجـة ذي الطابـع الأوروبـي أو إلـى 
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الشـقين  علـى  ليعرفنـا  السـياحي  البـاص  نسـتقل  أم  الأميـرات  جزيـرة 
الأوروبي والآسـيوي لمدينة إسـطنبول أم إننا سـنمتع أنفسـنا بالجلوس 
علـى أرائـك المقاهـي المفتوحـة المقابلـة لكيـز كولاسـي )بـرج البنـت( 
البـزار  للتسـوق فـي  البوسـفور أو نذهـب  نقـوم برحلـة بحريـة فـي  أم 
الكبير أو السوق المصري أو شارع التقسيم أو بزارات منطقة مارتر 
أو عثمـان باشـا أو مـول جواهـر أو مـول البندقيـة أو، أو، أو.. هـل 
يمكن أن تقرر بسهولة؟ الأماكن كثيرة والخيارات متعددة، لذا سندع 

إسـطنبول تسـلمنا إلـى أي متعـة تريـد... 
تمـر الأيـام فـي مدينـة إسـطنبول كالحلـم ولا تسـتفيق مـن منامـك 
إلا عندمـا تلقـي بظهـرك علـى كرسـيك بالطائـرة. حينهـا فقـط تتأكـد 
بأنـك غـادرت أرض الأحلام، وهـا أنـت تعيـش مـن جديـد فـي عالـم 
الواقـع، واقعـك وفجـأة تتذكـر واقعـك الـذي نسـيت الكثيـر مـن تفاصيلـه 
أثنـاء وجـودك بإسـطنبول. تلـك هـي إسـطنبول وذلـك هـو الحلـم الـذي 
لا تحـب أن تسـتفيق منـه.. كـم أنـت محظوظـة يـا إسـطنبول علـى مـر 
الأزمنـة والعصـور. إمبراطوريـة فـي كل تفاصيلـك، فـي كل ملامحـك، 

أعشـقك فاسـتقبليني دومـاً مبتسـمة...
***

السـاعة تشـير إلـى التاسـعة والنصـف صباحـاً.. اليـوم هـو أول 
الإجـازة  وانتهـاء  تركيـا  رحلـة  مـن  بعـد عودتـي  العمـل  فـي  لـي  يـوم 
مـع صديقتـي  أتحـدث  المكتـب  فـي  كنـت جالسـة  وبينمـا  المرضيـة. 
دنيـا، فتـح البـاب ودخـل فـارس دون أن نحـس بـه أو بضجيجـه قبـل 
البـاب. رفعـت  العـادة دومـاً -. اسـتدرنا نحـو  قدومـه – كمـا جـرت 
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رأسـي فوجدتـه ينظـر إلـي.. نظـرت إليـه. وكـم فرحـت أنـي لـم أبـك 
أو أضحـك..، بـل لـم أتكلـم أو حتـى أبتسـم، فقـط نظـرت إليـه ببـرود 
غريـب. أسـعدني رد فعلـي فـذاك جعلنـي أشـعر بأنـي دخلـت مرحلـة 
الشفاء منه. ها قد أصبحت أحاسيسي تجاهه بليدة. ها قد أصبحت 
أسـتطيع النظـر إليـه بـكل تعقـل – عكـس مـا كان يحـدث لـي سـابقا 
حيث يصيبني وجوده بالتشتت -.. وصرخت تلك الغجرية بداخلي: 
- Yes.. )هـذا مـا أريـده بالضبـط. يبـدو أن رحلـة تركيـا قـد 
أفادتنـا وبدأنـا نجنـي ثمارهـا النفسـية، بـرود عاطفـي لبـدء رحلـة العلاج 

مـن حبـك يـا فـارس(.
 أما هو فحين نظر إلي قال بسرعة استغربتها:

- عودة قوية.
لـم أعقـب بـل لـم أنطـق بحـرف. فقـط اسـتمررت فـي النظـر إليـه 
ببلادة.. بعدهـا تسـاءلت: لـم يريـد أن تكـون عودتـي قويـة، كـم هـو 
غريـب!!!؟؟؟..، ولـم قويـة؟؟؟.. لـم أفكـر طويلاً فـي الموضـوع فقـد 
قـررت عـدم التعليـق علـى الجملـة، وسأسـتمر فـي النظـر ببلاهـة...

***
 في الحقيقة، وبعد قراري بالتراجع خطوات إلى الخلف لتفادي 

خسائر نفسية أكثر، بدأت حكاية أخرى...
الهذيـان،  الحنيـن،  بـدأت حكايـة أخـرى أبطالهـا  النهايـة،  فبعـد 

والأحـزان.  الأشـواق، 
بعـد النهايـة، بـدأت حكايـة أخـرى بطلتهـا الدمـوع الحارة الحزينة، 

دموع تسـأل عنه، دموع تنسـاب كالسـيل مع الآهات...
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بعـد النهايـة، بـدأت رحلـة البحـث عـن الـذات لكـن هيهـات أن 
هيهـات  تجدهـا...، 

بعد النهاية، بدأت رحلة المعاناة مع الذكريات...
بعد النهاية، بدأت العذابات تلو العذابات...

بعـد النهايـة، أقـف وحيـدة أحتسـي كأس الفـراق المريـر ممتزجـاً 
بالقهـوة التركيـة الأصيلـة...

بعـد النهايـة، أقـف وحيـدة أصـارع أمـواج الشـوق إليـه، الهـادرة 
هـوادة... دون 

أنـزوي هنـاك وحـدي مـع نفسـي تعاتبنـي،  بـدأت  النهايـة،  بعـد 
العاشـق... للقلـب  وتشـتكيني 

بعـد النهايـة، بـدأت أهـرب مـن كل النـاس، مـن ذاتـي، مـن هـذا 
العالـم فأجدنـي ألجـأ دون أن أنتبـه إلـى جزيرتنـا السـرية...

بعد النهاية، بدأت أنهار، أنهار، أنهار....
بعـد النهايـة، تنتهـي حكايـة وتبـدأ حكايـة ثـم تنتهـي حكايـة وتبـدأ 

حكاية...
بعد النهاية، انقسم قلبي شطرين: شطر معه، وشطر ضده...

بعـد النهايـة، تحولـت الأعمـاق إلـى سـاحة معركـة كبـرى بيـن 
ومعـارض... مـوالٍ 

بعـد النهايـة، أدركـت – متأخـرة، بعـد أن فـات الأوان- أن حبـك 
أدخلنـي دائـرة الإدمـان...

بعـد النهايـة، كـم فكـرت فـي قتلـك – افتراضيـاً – لأرتـاح فـإذا 
يثـوران لأجلـك. والـروح  بالجسـد 
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ثـم  الصمـت..،  إلا  منـك  ملجـأ  أي  لـي  يعـد  لـم  النهايـة،  بعـد 
يجـدي  كان  لـو  يجـدي.  لـن  فالصـراخ  الصمـت،  ثـم  الصمـت..، 

لـم؟؟...  بـي،  ذلـك  فعلـت  لـم  وجهـك:  فـي  لصرخـت 
وأمسـك برأسـي قبل أن ينفجر لأنه أكثر جزء في جسـدي وعى 

معنـى النهاية...
***

بعد نهاية الحكاية، اكتشفت أمراً غريباً لم أكن أعرفه من قبل: 
أنـه  اكتشـفت  أسـماؤهم.  كمـا  تختلـف طباعهـم  الرجـال  أن  اكتشـفت 
يمكن أن تتعرفي إلى ذاك الرجل الذي قد يغريك..، وقد تتعرفي إلى 
ذاك الرجـل الـذي قـد يربـكك..، وقـد تتعرفـي إلـى ذاك الرجـل الـذي قـد 
يجـردك مـن ذاكرتـك لأنـه سـيصبح هـو مالـك الذاكـرة وملكهـا.. لكـن 
فـي حكايتـي، اكتشـفت أننـي تعرفـت إلـى نـوع جديـد علـي مـن الرجال. 
اكتشـفت أنـي عشـقت رجلا ينحنـي للريـح قبـل أن تهـب خوفـاً مـن أن 
تكسـره – مـع أنهـا قـد لا تهـب أصلاً -.. اكتشـفت أن هنـاك رجـالًا 

قـد يهزمونـك كفرسـان، ورجـالًا تهزمينهـم كملكـة...
بعد نهاية الحكاية، لا أدري هل سأستطيع نسيانك أم سأستمر 

في تتبع صوتك وعطرك كعباد شـمس... 
بعـد نهايـة الحكايـة، اكتشـفت أيضـاً أن هنـاك رجـالًا منهـم مـن 
يمنـح عطـر حبـه دمعـة، وآخـر فرحـة، وآخـر وجعـاً، وآخـر ذكـرى، 
وآخـر حزنـاً وغمـاً، وآخـر قهـراً، وآخـر حسـرة ورجلاً حبـه قـد يـدوم 
دهـراً، ورجلاً حبـه لا يطـول أكثـر مـن لحظـة، وآخـر عطـر حبـه ورد 

وياسـمين، وآخـر عطـر حبـه بلا رائحـة...
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كمـا أَتـرك، قـد أُتـرك لكـن مـا قـض مضجعـي أن عاشـقي رجـل لا 
يسـتطيع المواجهـة، ولا حتـى مواجهتـي رغـم أننـا نعيـش فـي عصـر 
السـرعة والنـت، العالـم الافتراضـي. فـي اعتقـادي، النظـرات لـم تعـد 
كافيـة ليعيـش هـذا العشـق.. مـاذا عسـاي أقـول؟.. شـكراً سـلمى لكـن 
لن أشكره، لن أشكره بل سأتركه يتعذب قليلًا وربما كثيراً، لا أدري.. 
بعـد النهايـة لتكـن البدايـة فـي أعماقـه بـدل أعماقـي التـي احترقـت بنـار 
حبـه المسـتحيل. لـن أهـدأ حتـى أرى صمتـي المميـت يميتـه.. ربمـا 
بعدهـا سأسـامحه ثـم أرحـل.. أرحـل بعيـداً عـن عالمـه وعـن ذكريـات 

حكايتـه معـي التـي أصبحـت مريـرة، جـد مريـرة...
***

ولن أنكر....
لهـا  دموعـاً  أذرف  أصبحـت  دموعـاً.  ذرفـت  كـم  النهايـة،  بعـد 

تتكلـم... دموعـي  عنـوان، 
أجيـب  أن  تريدنـي  كثيـرة  أسـئلة  لدموعـي  النهايـة، أصبـح  بعـد 
عليهـا. دموعـي تتكلـم بصمـت. تسـألني عنـه، عـن سـبب الفـراق، عـن 

سـبب انتهـاء الحكايـة...
بعد النهاية، ها أنا أتهالك فوق الأريكة بكل هدوء الموتى.. ها 
أنـا وحيـدة، وغيـر وحيـدة، أجتـر ذكرياتـه القريبـة.. أتذكـره حيـن أرغـب 

فـي نسـيانه.. هـا أنـا لـم أعـد أنا...
زلـت  ومـا  بصمتـي..  يحتـرق  أراه  أن  أقسـمت  النهايـة،  بعـد 
أفعـل، وسأسـتمر.. وهـا أنـا أراقـب حركاتـه وأحـس بأنـه يبحـث عـن 
يمتـع عينيـه بحضـوري  للحظـات.. أن  ليقـف بجانبـي ولـو  الحجـج 
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لكنـي لـن أغفـر.. لـن أغفـر ولـن أمنـح إلا الغيـاب..، ثـم الغيـاب..، 
الغيـاب. ثـم 

بعـد النهايـة، هـا هـو يحـاول أن نبقـى قريبيـن ولـو كأصدقـاء، ألّ 
أتبخـر كالسـراب.. فـارس لا يمكـن أن نبـدأ مـن جديـد مـع الحبيـب، 
لا يمكـن فالوضـع قبـل العشـق يختلـف عـن الوضـع بعـد العشـق. لا 
شيء يصبح كما كان في السابق، لا شيء، وأنت تريد أن أوجد في 
عالمـك ولـو كشـبح.. لا يمكـن، لا يمكـن.. yane olmaz )عبـارة 

تركيـة معناهـا: يعنـي، لا يمكـن(...
ها هو يحاول أن يستفزني للنطق بأي كلام مقابل أحاديثه التي 
يثرثـر بهـا مـع صديقتـي دنيـا لكـن لـن أمنحـه إلا الصمـت والنظـرات 
العتـاب ليدمـي قلبـه كـم حطَّـم قلبـي  لـن أمنـح إلا خنجـر  العاتبـة.. 
الصغيـر الـذي لـم يسـتطع التحمـل.. هـذا القلـب الـذي أحسـه كسـر 
كمزهريـة صينيـة جميلـة تناثـرت أجزاؤهـا المتناهيـة الصغـر فـي كل 
الأرجـاء.. لـن أغفـر لـه مـا دمـت لـم أفهـم لـم جـر هـذا القلـب الـذي 
كتعويـض  لـه  أقدمهـا  هديـة  بـأي  ويسـتأنس  للوحـدة  مستسـلماً  كان 
عـن الحـب - بالنهايـة، الهديـة تجلـب السـعادة بغـض النظـر عمـن 
يمنحهـا – فيحبهـا ويتلهـى بهـا وعندمـا يملهـا أعـاود الكـرة بـأن أهديـه 
شـيئاً مختلفـاً وهكـذا.. وهكـذا نحـن فـي حالـة عتـاب وجبـر خاطـر.. 
تـارة قـد أهاديـه سـفرية إلـى تركيـا وآخـذه إلـى جزيـرة الحـب والعشـق أو 
نذهب إلى جزيرة الأميرات أو أشـتري له كتاباً رائعاً أو خاتماً جميلًا 
أو إسـورة ذهب.. وحسـب مقدار العتب يكون جبر الخاطر وتسـتمر 
الحياة داخل الأعماق وديعة، مياهها راكدة، هادئة هدوءها الغريب. 
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بعد كل هذا الجهد المضني في إرضاء القلب، هذا الجهد الذي 
أخـذ الكثيـر مـن الوقـت والتعـب والمـال، جئـت أنـت.. جئـت لتحـدث 
الزلـزال.. جئـت لتنشـر الحيـرة فـي أرجائـه.. جئـت لتهمـس لـه قائلاً: 
إنـك مسـكين يـا قلـب، آلاء تخدعـك. أنـت تحتـاج إلـى أشـياء أخـرى 
غيـر التـي تمنحهـا لـك.. أنـت فـي الحقيقـة تحتاجنـي أنـا وفقـط.. ويثـور 
القلـب.. يثـور ولا أقـوى علـى كبـح غضبـه منـي.. يثـور ولا أسـتطيع 
إيقاف إعصاره المدمر.. البحر الهادئ هاجت أمواجه إذن وأصبحت 
تسونامي.. وأخذته إلى عوالم عجيبة، لم يرها من قبل.. تجولت معه 
في مروج لا يعرفها.. أسـمعته كلاماً نسـي معانيه.. وبعد أسـابيع من 
الهذيـان والجنـون، نظـرت إليـه بغرابـة ثـم رحلـت.. رحلـت تـاركاً وراءك 

قلبـاً متمـرداً..، قلبـاً محطمـاً لا يكـف عـن السـؤال عنـك... 
رحلـت لتتركنـي مـع ذاكـرة ترفـض أن تصبـح مخزنـاً للنسـيان.. 
رحلـت لتتركنـي مـع فنجـان القهـوة المـرة السـاخنة، وقلـب غاضـب، 

وعيـن تدمـع، وذاكـرة ثائـرة...
بعـد النهايـة، هـذا مـا حـدث، لـذا لـن أغفـر لـه، وسأسـتمر فـي 

أسـامحه وأرحـل...  بعدهـا  لعلـي  قتلنـي..،  صمتـي لأقتلـه كمـا 
***

بعـد النهايـة، أصبـح كل لـون بنـي يـدل علـى القهـوة المـرة ومـن 
قبل كان يدل على الشكولاته الحلوة التي أعشقها فأصبحت لا أطيق 

النظـر إليهـا، وأهـرب منهـا لفنجـان القهـوة المـرة...
الفعـل  منعدمـاً.. رد  بالأشـياء  الإحسـاس  أصبـح  النهايـة،  بعـد 

سـالباً.
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وأتكـور  الركـن،  فـي  الانـزواء  أعشـق  أصبحـت  النهايـة،  بعـد 
كقنفـذ خائـف لأنـه يحـس بـأن العاصفـة سـتدمر كل شـيء أحبـه فـي 

الطبيعـة...
بعد النهاية، أصبح الغياب أحلى من الحضور...
بعد النهاية، أصبح الصمت أحلى من الكلام...

بعد النهاية، أصبح قتل العاشق أحلى من الحياة بجانبه...
قلـب  إرضـاء  لأجـل  بالانتقـام  أفكـر  أصبحـت  النهايـة،  بعـد 
محطـم..، لأجـل امـرأة جُـرت نحـو قلعـة العشـق دون أن تطلـب ذلـك 

ويرحـل... هنـاك  الفـارس  ليتركهـا  الحيـاة  مـن 

بعد النهاية، هذا ما حدث قبل النهاية...
بعـد النهايـة، أصبحـت أفهـم معنـى أن تقـول للعاشـق: أنـت مثـل 

أخـي، فهـل سـيفهم؟؟.. الآن، عرفـت مـا كنـت أفعـل بكـم، آسـفة...
بعـد النهايـة، لـم أعـد أفهـم مـن القاتـل ومـن القتيـل، ولـم القتـل 

لـه معنـى آخـر فـي الحـب وقصـص العشـق؟... يصبـح 
بعـد النهايـة، كل خلايـا دماغـك قـد تـذوب مثلـي وتتلاشـى، فـكل 
الرصاصـات تتوجـه نحـو إحساسـك لتقتلـه..، والمشـكلة أن الحبيـب 
مـع  الغيـاب  يتمـازج  حيـن  قبـل  مـن  كان  ممـا  أكثـر  حبيبـاً  يصبـح 

والنسـيان... الذاكـرة  الحضـور، 
بعـد النهايـة، تتأجـج المشـاعر وينتابـك هـدوء غريـب يشـبه هـدوء 

الموتـى..، وهـو هـدوء قاتـل ومميـت.. لا تعتقـد العكـس إطلاقـاً.... 
***

اليـوم عـرف – بسـبب مسـألة عالقـة فـي العمـل – أنـي محـوت 
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رقمـه مـن هاتفـي الجـوال فقـد كلمنـي ولـم أجـب لأنـي لـم أعـرف الرقـم 
كونـه ظهـر بـدون اسـم. غضـب كثيـراً وثـار فـي وجـه دنيـا حيـن أخبرتـه 
بأنـي قـد مسـحت الرقـم مـن الهاتـف. هـا أنـا أراه يدخـل المكتـب بهـدوء 
– عكـس مـا كان يفعـل سـابقاً – ليفاجئنـا بحضـوره وكأنـه يبحـث عـن 
جواب سـؤال يلح عليه، يبحث عن الجواب من خلال ردة فعلي. وها 
أنـا أنظـر إليـه ببلادة غريبـة، لا أفهـم معناهـا. هـا هـو يحادثنـي بلطـف 
وهدوء عن مشـاكل العمل – رغم غضبه الشـديد مني -.. أتراه يتكلم 
فعلاً عـن العمـل أم أنـه يريـد أن يجـد سـبباً وجيهـا ليتحـدث معـي. وأنـا 
كـم أريـد أن أصـرخ فـي وجهـه وبأعلـى صوتـي: دعنـي أكمـل حياتـي 
بسلام.. بحق السماء، إنني أريد ولا أستطيع فغادر أعماقي، أرجوك.. 
أقسـم بأغلـظ الأيمـان وأقـرر ثـم أجدنـي سـريعاً أمـزق أوراق الأحـكام 
الصـادرة ضـده لأرميهـا للريـاح لحظـة اللقـاء..، بحـق السـماء، مـاذا 
يحدث لي؟.. هل أنا على أعتاب مرحلة جنون العشق أم ماذا؟؟؟...

***
يـا أيهـا العاشـق الـذي لـم يسـتطع تحـدي واقعـه لأجلـي أو لأجـل 
الصبـاح  لـي ذاك  ابتسـمت  إنـك حيـن  نفسـه.  أو حتـى لأجـل  حبنـا 
فـي  تاهـت  التـي  الضائعـة  نظراتـك  الكثيـر..  عينـاك  قالـت  الشـتوي 
صحـراء عينـي بحثـا عـن مرفـأ ترسـو فيـه قالـت: أنـا عاشـق.. وأنـا – 
المتعطشـة للتحليـق عاليـاً فـي سـماء الحـب – قبلـت المغامـرة.. حبـك 
يـا فـارس إثـم جميـل أقترفـه ولا أخجـل منـه كمـا لا أسـتطيع أن أبـوح 
بـه.. حبـك يـا فـارس هـربٌ مـن الرتابـة.. حبـك فـارس عـزف جميـل 

علـى الربابـة.
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إلـى  أسـرعت  لـم  أدري  لا  أنـي  تـدري  هـل  العاشـق،  أيهـا  يـا 
فتـح أبـواب مـدن الجليـد.. أنـي سـارعت إلـى فتـح قلعـة القلـب.. أنـي 
سـارعت إلـى حمـل دفاتـري وأقلامـي لأكتـب عنـك، لأخـط خواطـري 
وأنظـم أشـعاري.. هـل تعلـم أن حبـك أعادنـي إلـى عالـم الكتابـة بعـد 

الإبداعـي؟...  الصيـام  مـن  أعـوام 
وأعتـرف.. أعتـرف أنـي عشـت أيامـاً حلـوة مـع حبـك.. أعتـرف: 
أنا امرأة سـئمت الوحدة وتعبت من برودة أمسـيات الشـتاء القارسـة.. 
للقلـم  أشـتاق  أعتـرف:  لجنونـي..  واشـتقت  تعقلـي  سـئمت  أعتـرف: 
وللكتابة لحظة عشـق.. أعترف: اشـتقت للاشـتياق، للشـوق، للعشـق، 
لـي  حبـك  أحببـت  أعتـرف:  السـرية..  دهاليـزي  داخـل  ليلاً  للتسـكع 
يرقـص  الصغيـر  قلبـي  يجعـل  الـذي  الاسـتثنائي  وأحببـت حضـورك 
فرحـاً وسـعادة.. وأعتـرف، مـا زلـت أعتـرف أن حبـك إثـم جميـل أقترفـه 

ولا أبالـي... 
 وأعترف: 

بعد النهاية، ها أنا من جديد امرأة وحيدة لكن سعيدة..، سعيدة 
لـى، ضيـف خفيـف الظـل – مثلـك  بـذاك الحـب الـذي طَّـل رغـم أنـه وَّ
يـا فـارس، نسـيت أن أسـألك: لِـم حبـك يشـبهك إلـى ذلـك الحـد؟؟؟..، 
بعـد  الآن..،  وحدتـي  يؤنـس  فهـو  كان  الـذي  بالحـب  سـعيدة  إننـي 
رحيلـك. أليـس الأمـر مضحـكاً قليلاً، فالـذي يبـدو أنـي وقعـت غرامـاً 
فـي الحـب لا فـي الحبيـب!!!.. يبـدو أنـي أحببـت الحـب لا الحبيـب، 

أمـر غريـب!!!..
وأعترف لغادة السمَّان التي تقول في كتابها "حب": "أليس الحب 
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جميلاً بمـا فيـه مـن تجاهـل وأوهـام؟".. فـي الحقيقـة سـيدتي الجميلـة: 
الحب أجمل من كل هذا.. الحب أجمل من أي شيء موجود.. الحب 
يمنحـك حـق الطيـران دون أجنحـة، حـق الإبحـار فـي المحيطـات دون 
أشرعة.. إننا حين نحب لا نحب الحبيب فقط، بل نحب الحب أيضاً، 
نبقـى لأسـباب واضحـة مشـدودين  العاشـق  يرحـل  لذلـك حيـن  وربمـا 
لقصتنـا معـه، لحكايـة حبنـا.. ربمـا لهـذا السـبب نسـتمر فـي الاشـتياق 
رغم تجاهل الحبيب.. ربما لهذا السبب يلفنا شوق جارف لا نستطيع 
فعـل شـيء حيالـه.. ربمـا لهـذا السـبب نبقـى فـي حالـة انجـذاب عاطفـي 

انتحـاري نحـو الحبيـب رغـم الهجـر.. ربمـا، ربمـا...
***

مـر شـهران علـى نهايـة الحكايـة. أجلـس فـوق الأريكـة بغرفتـي. 
لا يفارقنـي فنجـان القهـوة المـرة. أجلـس داخـل بطانيتـي أتأمـل حـوار 
للصحـة  مفيـداً  وأجـده  كثيـراً  يحـدث  حـوار  وهـو  العقـل،  مـع  القلـب 
الحكايـة ودفناهـا  قـد طوينـا صفحـات  لـذا لا أعارضـه. هـا  النفسـية 
داخـل دفتـر الأيـام. وبعـد أن تجاوزنـا كل تبعـات القصـة. وبعـد أن 

خبـا أنيـن القلـب، هـا هـو العقـل يحادثـه ويقـول لـه: 
هل استمتعت؟ 

...
لم تعذبت؟

...
هل سهرت الليالي تبكي وحيداً؟

...
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سـأخبرك أمراً مهماً بالنسـبة إلي لو كان فيه خير لتيسـر... لو 
كان فـي هـذا الحـب خيـر لتيسـر... فهنيئـاً لألدب كمـا تقـول أحلام 
مسـتغانمي بفجيعتنا، هنيئاً للأدب بمكاسـب وخسـائر حكاية أخرى .

*** 
و...،

ماذا بعد البعد؟ 
للقهـوة  حميمـة  صديقـة  أصبحـت  البعـد،  بعـد  الحقيقـة،  ففـي 

المـرة...
 بعد البعد، ها أنا ممتنة لفارس كونه كعاشق منح الحياة لقلبي 

ولو لأسابيع.
بعـد البعـد، أعتقـد أن الأمـر لـم يكـن سـيئاً إلـى تلـك الدرجـة فلقـد 
منحتنـي يـا فـارس مشـاعر جميلـة.. لقـد منحتنـي حالـة عشـق خاصـة، 
ارتكبهـا  التـي  سـيئاته  لـه  لنغفـر  يكفيـه  وذلـك  جميـل  إحسـاس  وهـو 

بحقنـا. 
الـذي  اللاإرادي  القـرار  هـذا  علـى  لأنـدم  كنـت  مـا  البعـد،  بعـد 

شـيء... علـى  بآسـفة  لسـت  اتخذتـه.. 
بعد البعد، ها أنا أجلس وحيدة لكن سـعيدة بأوراقي، بأشـعاري، 
رغـم  بصـدق  عشـته  الـذي  الجميـل  الإحسـاس  وبهـذا  بخواطـري، 

المعانـاة...
بعد البعد، لا أشك ولو للحظة أن القلب قد منح كل شيء...

بعـد البعـد، لا أشـك ولا للحظـة أن الغـد لـن يكـون أفضـل..، 
وأن الحيـاة سـتمنحني تجـارب حياتيـة أخـرى لأسـتمتع بلحظاتهـا وقـد 
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أعانـي، لا أدري، ولا يهـم...
بعـد البعـد، أجـدك قـد رحلـت عـن القلـب لتسـكن الذاكـرة التـي لا 

شـك هـي سـعيدة الآن لقـدوم عاشـق جديـد لمضاربهـا...
بعد البعد، ها أنا كما أنا لم أخسر نفسي ولم أفعل شيئاً أخجل 

منه...
بعد البعد، ها أنا متفائلة لأني ما زلت قوية لم أكسر. ما زلت 
أحـاول منـح السـعادة لقلبـي الصغيـر. مـا زلـت قـادرة علـى العطـاء ولـم 

أنقـم على الحياة...
بعـد البعـد، هـا أنـا ماضيـة قدمـاً نحـو الأمـام أحـاول أن أحقـق 

البسـيطة... الصغيـرة وطموحاتـي  مشـاريعي 
بالكتابـة  نفسـي  أتحـدى  أنـا صامـدة، صامتـة،  هـا  البعـد،  بعـد 
العـذري  الإحسـاس  لـذاك  للوحـي،  شـكرا  القلـم،  أيهـا  يـا  لـك  فشـكرا 

الطاهـر...
بعـد البعـد، شـكراً لـك يـا أيتهـا الحيـاة علـى كل شـيء رغـم كل 

شـيء...
***

وأنـت، حتـى بعـد انتهـاء الحكايـة، مـا زلـت تبعـث لـي بإشـارات 
تدل على حبك. وبرأيك: هل هذه المشـاعر سـتفرحني أم تحزنني؟.. 
لـم تبتعـد وتقـول فـي صمـت: أحبـك.. لـم تخـاف فكـرة الارتبـاط بـي 
لأنـك متـزوج وتؤكـد لـي رغـم ذلـك أنـك تعشـقني ولا تسـتطيع نسـياني. 
أنـك طيلـة خمـس عشـرة سـنة، لا تكـف عـن التفكيـر بـي.. وتأتـي إلـى 
المكتـب وأتحـدث معـك عـن العمـل بـكل جديـة وحـزم محاولـة تجـاوز 
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بشـكل  حقـاً،  سـخيف  الأمـر  )كـم  طبيعـي  بشـكل  والتصـرف  الأمـر 
طبيعـي!!!...(. تقـول: 

- لماذا لم تكملي كل التفاصيل عن ملف الشركة؟
- خفـت أن يوظـف المسـير المعلومـات فـي أمـور غيـر قانونيـة 
ويستغل المراسلة كمستند. لذا آثرت أن أبقى الحديث ضبابياً لتجنب 

أي اسـتخدام غير متوقع.
إسـطنبول،  كطقـس  الحديـث ضبابيـاً  أبقـي  طبعـاً  - ضبابـي، 

دنيـا. تقـول 
استدرت نحوها. نظرت إليها مستغربة كلامها وانفجرت ضحكا 
لتعقيبهـا الـذي ليـس فـي محلـه أبـداً )خـارج عـن المناقشـة التـي تـدور 
فقـد  اللحظـة  تلـك  أسـعدتك  وكـم  الإداريـة(.  المراسـلة  محتـوى  حـول 
ظهـرت نواجـذك رغـم تبسـمك بوقـار. وأحـس بـأن استرسـال دنيـا فـي 
الحديـث معنـا دليـل علـى وجـود اتفـاق مبطـن مسـبق بينكمـا - وكأنـك 

اشـتكيت لهـا جفائـي أثنـاء الـكلام معـك -..
بالضبـط؟.  منـي  تريـد  مـاذا  أسـألك:  أن  فـي  أرغـب  كـم  الآن، 
مـا معنـى أن أتأكـد بأنـك لا تـزال تحبنـي، مـا معنـى ذلـك؟؟؟. ومـاذا 
بعـد؟.. تعنينـي حقـاً البعـد وأنـت تريـد القَبـل، وأنـا لا أريـد. لـن أرضـي 
لآلاء بـأن تسـتمر فـي قصـة حـب بلا أمـل حتـى وإن كانـت قصـة 
رائعـة لـم نعـش مثـل تفاصيلهـا مـن قبـل. هـل تعلـم مـا هـي مشـكلتك 
وأنـا  بطريقتـك،  تحبنـي  أنـك  مشـكلتنا  مشـكلتنا.  لنقـل  أو  فـارس؟.. 
أريدك أن تحبني بطريقتي.. ما معنى أن تحبني وتحبني وتحبني..، 
ومـاذا بعـد؟؟؟.. أعلـم أنـك تخـاف الارتبـاط لكونـك متـزوج وأنـا لا أرى 
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أي مانع من أن تتزوج ثانية.. باعتقادي: تلك المرأة لم تنسـك آلاء، 
وذلـك عـذر يكفينـي لأبـدأ معـك عيـش الحيـاة التـي تتمناهـا. سـأخبرك 
أمـراً قلتـه لصديقتـي دنيـا فاسـتنتجت منـه أنـك قبـل خمـس عشـرة سـنة 
رغبـت فـي الـزواج منـي لكـن خفـت الارتبـاط بـي لوجـود ذاك الفـارق 
الاجتماعـي بيننـا. لقـد منحـك القـدر لغيـري رغـم تعلقـك بـي. كـم كان 
هـذا القـدر قاسـياً معـي قبـل خمـس عشـرة سـنة. وكـم هـو قـاس معـي 
بعـد خمـس عشـرة سـنة. مـا زال ذلـك الخـوف يخنقـك. وأنـت شـاب 
كهـل  وأنـت  سـنة،  عشـرة  خمـس  وبعـد  الثريـة،  عائلتـي  مـن  خائـف 
خائـف بسـبب واجبـك الأبـوي تجـاه أولادك، مسـؤوليات تراهـا ثقيلـة.. 
خائـف، خائـف، خائـف.. وأيـن أنـا وسـط كل هـذا، أيـن؟؟؟.. موجـودة 
وغيـر موجـودة.. حبيبـة وبعيـدة.. أيـن؟؟؟. دائمـاً كنـت أرغـب وبشـدة 
فـي أن تجيبنـي علـى سـؤال يلـح: لِـم أجـدك تختلـق الأعـذار لتسـتمر 
فـي حبـك لـي وبعـدك عنـي؟.. أشـعر أحيانـاً كثيـرة بأنـك تريـد خلـق 
الـذي  التهمـة والقـدر هـو  إنـك بـريء مـن هـذه  لنفتـرق، أم  الأعـذار 
يمـارس لعبتـه المفضلـة مـع العشـاق، لعبتـه القديمـة الجديـدة - خلـق 
الأعـذار - والتـي فرقتنـا قبـل خمسـة عشـر.. لا أدري لـم أفكـر بهـذه 
الطريقة السـخيفة، لا أدري؟؟؟؟.. رأسـي بدأ يؤلمني.. آه منك، ومن 

هـذا القـدر المحتـوم القاسـي... 
***

أصـوات  كانـت  جيـداً.  أتذكـره  الماطـر..  اليـوم  ذلـك  وأتذكـر 
المؤذنيـن تتعالـى مـن المسـاجد المحيطـة بمنزلنـا تدعـو النـاس لصلاة 
حينهـا.  منـك  غاضبـة  وكنـت  ربـي،  دعـوت  الآذان  بعـد  المغـرب. 
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غاضبـة لكونـك تجـرأت بعـد خمـس عشـرة سـنة أن تخبرنـي بحبـك. 
كنـت تريدنـي أن أعـرف ذلـك. والآن، حيـن عرفـت وأحببتـك تركتنـي 
وحيـدة أتسـاءل: لـم وكيـف؟. أتذكـر أنـي دعـوت الله قائلـة: "يـا ربـي 
بحرقـة  بحرقـة،  أبكـي  الأمطـار  وسـط  وقفـت  ابتليتنـي"..  كمـا  ابتلـه 
شديدة. كان بحر أيامي هادئاً فأثرت أمواجه حتى تعالت كتسونامي 
تجـرف كل شـيء أمامهـا ولا تسـتكين مهمـا تغيـرت المواسـم.. فـي 
الغد، علمت من دنيا أنك مريض جداً وسـتغيب لأيام بسـبب الحمى 
المرتفعـة. لا تعلـم كـم حزنـت. حزنـت عليـك، لـم أنكـر.. وكـم وددت 
التـي دعـوت  أنـا  لـو أسـتطيع أن أهتـف لـك لأقـول لـك: سـامحني. 
يديـك  وأقبـل  بقربـك  إليـك لأجلـس  أركـض  أن  وددت  وكـم  عليـك.. 
وأرجوك أن تسـامحني. إنك مريض بسـببي، ففي الأمس لم يكن بك 
شـيء. وقتلنـي هـذا الإحسـاس بالذنـب.. قتلنـي، وشـعرت فجـأة أننـي 
أنـا المريضـة.. مريضـة بـك.. مريضـة بحبـك، وبغبائـي الـذي جعلنـي 
أدعو عليك، وتفطر قلبي حسرة عليك.. تشتتت روحي وتناثرت في 
أرجـاء الأعمـاق بعشـوائية مؤلمـة.. أنـا السـبب.. أنـا السـبب، وأتنهـد 
بحرقـة.. لـم حينهـا نسـيت كل مـا فعلتـه بـي؟. لـم لـم أتذكـر حينهـا 

تجاهلـك؟.. لـم؟.. لـم يحـدث لـي كل هـذا، لـم؟؟؟...
***

وانتظرت بفارغ الصبر أن ينتهي موسـم الزلازل هذا فقد دمرت 
أجـزاء كبيـرة مـن الأعمـاق.. انتظـرت بفـارغ الصبـر أن يمسـك القـدر 

بدفتـر حبنـا المثقـل بـالآلام ليضـع نقطـة النهايـة ويغلقـه... انتظـرت.
لقـد مضـت أيامـك ثقيلـة، ثقيلـة.. لـم تمـر مـر السـحاب الخفـاف، 
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لا.. مـرت مـر السـحاب الثقـال..، وكـم كانـت أيامـاً قاسـية، موجعـة.. 
يومـاً بعـد يـوم، كنـت أذبـل فـي حبـك كزهـرة نرجـس منـع عنهـا المـاء 

والهواء... 
وانتظـرت بفـارغ الصبـر أن يكتـب القـدر كلمـة النهايـة، نهايـة 
الأحاسـيس، نهاية للاشـتياق، نهاية لهذا الحنين، نهاية لحبل التعلق 
بـك بـأن يقطعـه.. وأدرك، كـم كنـت غبيـة، كـم كنـت سـاذجة حيـن 
ظننت أنك ستفعل المستحيل ليصبح حبنا ممكناً. أدركت مع الوقت 
أننـي أحببـت فارسـاً مغلوبـاً. أدركـت متأخـرة ذلـك، أدركـت ذلـك حيـن 

قلـت لـي تلـك العشـية: 
- تعلمين أنه لا يجب أن أتصل بك بعد الدوام.

طبعـاً، طبعـاً، لا تسـتطيع أتسـخر منـي، وهـل أنـا مـن يقـال لهـا 
بأنـك  قلقـة عليـك حيـن سـمعت  التـي كنـت  أنـا  أنـا؟..  الـكلام،  هـذا 
مريـض. أنـا التـي أردت فقـط أن أطمئـن عليـك، لا أكثـر، لأنـي لسـت 
ممـن يلحـون للتحـدث بالهاتـف، فلـم تقـول لـي هـذا الـكلام؟. وببسـاطة 

إذا كان هنـاك قـرار جـاد اتخذتـه قـل لـي، قـل لـي صراحـة: 
- لننه هذه الحكاية آلاء، لننهها. 

بـل  ليـس خطـأك،  اللـف والـدوران؟.. لكـن الخطـأ  لـم كل هـذا 
خطئـي. خطئـي أنـي صدقـت فارسـاً مغلوبـاً. وانطلقـت صفـارة الإنـذار 
داخـل رأسـي.. تأكـدت سـاعتها أنـك لـن تسـتطيع تحمـل تبعـات حبنـا 
فمحوت رقمك من هاتفي الجوال. لا أريد يا فارس رجلًا لا يعاملني 
كروحـه حتـى وإن كنـت روحـه.. لا أريـد.. لا أريـدك إذن.. كـم كنـت 
غبيـة.. ويومـاً بعـد يـوم، لحظـة بعـد أخـرى، أتأكـد أنـي غبيـة.. غبيـة 
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لأنـي كنـت دومـاً أخلـق لـك الأعـذار تلـو الأعـذار علـى تجاهلـك لـي.. 
غبيـة لأنـه رغـم نضجـي ورجاحـة عقلـي تـم الاسـتخفاف بـي.. حمقـاء 

وغبية.
***

هـذا المسـاء، تملكنـي فجـأة إحسـاس غريـب. لقـد تمنيـت لـو أنـي 
لـم أقابلـك فـي هـذه الحيـاة. لـو أننـي لـم أعشـق رجلا متزوجـا حتـى 
وإن كان يريـد الـزواج منـي قبـل خمـس عشـرة سـنة، ولـم يملـك الجـرأة 
بعـد خمـس عشـرة  تغيـر  الـذي  مـا  ذلـك صراحـة.. وبرأيـك:  ليطلـب 
سـنة حتـى تقـض مضجعـي وتصـر علـى أن أعـرف حقيقـة مشـاعرك 
الـذي تغيـر غيـر أنـك ازددت مسـؤوليات وأصبحـت  تجاهـي؟.. مـا 

عليـك أعبـاء أخـرى وضغوطـات أكثـر، مـا الـذي تغيـر؟... 
***

كـم وددت لـو أننـي أسـتطيع إرضـاء تلـك الغجريـة لتعـود حـرة 
كمـا كانـت؟.. كـم وددت لـو يرجـع الزمـن شـهوراً ويمحـو القـدر مـن 
سـجله حكايتنـا وكل تفاصيلهـا.. وآه، كـم غيابـك يتعـب.. يومـاً بعـد 
يـوم، أتمنـى أن تقطـع إجازتـك وتعـود للعمـل ثـم أتمنـى ألا تعـود.. لا 
تعـد فلقـد بـدأت أتعـود علـى الغيـاب وأجـده أكثـر راحـة للعقـل.. ولأنـي 
أريـدك وبقـوة أن تبقـى هنـا حيـث أقـرب بقعـة فـي القلـب أزداد راحـة 
عندمـا تكـون غائبـاً لتقبـع روحـك حيـث أبعـد نقطـة قـد يصـل إليهـا 
نظـري. سـأتعود.. سـأتعود غيابـك وأتعـود تلـك المـرارة التـي تسـقيني 
إياها الأقدار.. سأتعود أموراً كثيرة على ما يبدو، سأتعود، فهل حقاً 

سـأتعود؟؟؟... 
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آلاء..، كم أنت فاشلة في الكذب..، فاشلة، صدقيني...
يـا أيتهـا الغجريـة، لـم تكابريـن وتدعيـن أنـك سـتتعودين غيابـه.. 
إذا كان ذلك صحيحاً فلم تحتفظين بمسـودة آخر مراسـلة إدارية خط 
فيها ملاحظاته لك..، بل لم تبقينها في درج المكتب ولم تمزقيها..، 
لـم تريديـن أن يقـع بصـرك علـى تدرجـات خطـه كلمـا تفتحيـن الـدرج.. 
لـو كان حضـوره مـن خلالـه  أتريديـن ألّ يغيـب عـن نظـرك وحتـى 
خطـه فقـط... كـم تفكيـرك متناقـض وغريـب؟.. ألا يؤلمـك رأسـك مـن 
فكـرة رفـض غيابـه ورفـض حضـوره؟.. كـم أمـرك عجيـب، لـم تريديـن 
الحضـور والغيـاب؟.. هـل مـا تمارسـينه علـى نفسـك طريقـة علاج 
جديـدة للنسـيان أم هـو أسـلوب مبتكـر للانتحـار العاطفـي.. تريديـن 
الصـدق حقـاً: لا معنـى لـكل هـذا..، لا معنـى لـكل مـا تفعلينـه، بـل 
لا فائـدة ترجـى منـه.. عليـك أن تقـرري أحـد الأمريـن: إمـا الحضـور 
مشـاعرك  مسـار  تخطيـن  القـرار  ذلـك  أسـاس  وعلـى  الغيـاب،  وإمـا 
تجـاه فارسـك هـذا..، لا توجـد منطقـة وسـطى تتحمـل حلاوة العشـق 
ومـرارة المسـتحيل.. حتـى الخوارزمـي لا يسـتطيع حـل هـذه المعادلـة 

المركبـة!!!.. حتـى الخوارزمـي لا يسـتطيع...
إلهـي، لـم حبنـا حكايـة حبكتهـا معقـدة إلـى هـذا الحـد؟؟؟.. مـا 
يتعبني حقا هو أنني أرى حل المعادلة بسيطاً، وهو لا يجده أو ربما 
لا يريد أن يراه؟.. ما أشقاني بحبك فارس، ما أشقاني بهذا القدر...

***
دائماً كنت أتساءل: هل حضورك الذي يريح أم غيابك أريح؟.. 
ولا أجد جواباً شافياً.. لا أجد جواباً عن الحضور، ولا عن الغياب.. 
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أتعلـم فـارس، حضـورك يريـح العيـن، يفـرح القلـب ولكـن يتعـب العقـل. 
إن حضـورك  العقـل..  ويريـح  القلـب  يحـزن  العيـن،  يتعـب  وغيابـك 
يجعـل القلـب سـعيداً لكـن العقـل متعـب مـن مـد وجـزر هـذا العشـق.. 
أمـا غيابـك فيجعـل القلـب حزينـاً لكـن العقـل مرتـاح وشـبه متأكـد بـأن 
قـرار البعـد الـذي أتخـذه هـو القـرار الأصـوب وإن كان الأصعـب.. 
أتـرى: هـا أنـت تثيـر أعصابـي بحضـورك وغيابـك لكنـك لا تـرى.. 
وكيـف تـرى خفايـا قلـب سـئم الحضـور والغيـاب.. مشـكلتي يـا فـارس 
كذلـك أننـي لا أسـتطيع تغييـر مقـر العمـل ولـو فعلـت لارتحـت.. فقـد 
دون  تـردد،  دون  لفعلـت  أسـتطيع  لـو  صدقنـي  وتسـتريح..  أسـتريح 

تـردد...
***

أمـر  فهـذا  لـك  أشـتاق  وكـم  أيـام علـى غيابـك...  سـبعة  مـرت 
لـم أتعـوده، فلقـد كنـت أنـا مـن يمـارس لعبـة الغيـاب، لا أنـت.. كـم 
أشـتاق.. أشـتاق لحضـورك، لضحكاتـك، لكلامـك - حتـى وإن كان 
كلام فـي مسـائل العمـل -، لضجيجـك الـذي كان دائمـاً يـدوي فـي 
الباحـة.. لأول مـرة أعـي معنـى كلامـك الـذي بحـت بـه لصديقتـي دنيـا 

بالمكتـب حيـن سـألتها عنـي:
- أين آلاء؟

- إنها في عطلة مرضية.
... -

أخـذت  لـم  أدري  ولا  جوابهـا.  مـن  انصدمـت  بأنـك  لـي  قالـت 
كلامـي قبلهـا علـى غيـر محمـل الجـد حيـن أخبرتـك بأنـي سـأغيب 
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لمـدة أسـبوعين. قالـت لـي أيضـاً بأنـك نظـرت إليهـا بـكل يـأس، ثـم 
قلـت: 

- حقاً؟؟...
... -

- ولـم لا تأخـذ عطلـة طويلـة.. ترتـاح مـن العمـل ونحـن نرتـاح 
أيضاً.

تسـاءلت، بعـد عودتـي ومعرفتـي بمـا دار بينكمـا مـن حديـث: مـا 
الراحـة فـي نظـرك يـا فـارس؟.. بحـق السـماء: هـل هنـاك أي معنـى 
عليـك،  وأشـفق  كانـت؟؟؟..  أينمـا  متعبـة  الأرواح  كانـت  إذا  للراحـة 
أنـا  لأول مـرة أشـفق علـى حالـك لأعـي معنـى غيابـي عنـك.. فهـا 
أجـرب غيابـك عنـي.. كـم كنـت قاسـية. لـم أكـن أعـرف ذلـك.. فـي 
الحقيقـة، كان غيابـي دائمـاً بسـبب غضبـي منـك.. كنـت أمـارس لعبـة 
الغياب كعقوبة لخذلانك لي.. ويا فارس حين أردد: أشتاق لك ليس 
معناه أنني أستعطف عقلك أو قلبك.. ليس معناه أنني سأتخلى عن 

قـرار البعـد.. أنـا فقـط أبـوح لنفسـي بمكنونـات نفسـي... 
ولم أنكر، أشتاق لك.... 

***
أتعـود علـى  أنـا  أيـام علـى غيابـك.. وهـا  مـرت عشـرة  قـد  هـا 
الغياب يوماً بعد آخر.. وها هو شلال الجليد يبدأ بالتكتل من جديد 
حـول قلبـي.. هـا هـو يلفـه.. هـا هـي الغجريـة تبـدأ باسـتعادة توازنهـا 
السـابق.. وأحـس بأنـي أتحـول يومـاً بعـد آخـر إلـى دب قطبـي، وهـي 
إشـارة قويـة علـى عـودة تلـك الرتابـة للـروح.. يومـاً بعـد آخـر، أحـس 
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بـأن القـدر يقـوم تدريجيـاً بغلـق ملـف حكايـة حـب لا أمـل فيـه أصلاً 
– فـي نظـره علـى مـا أعتقـد -.. وكـم تمنيـت لـو كانـت الأقـدار أكثـر 
رأفة بهذا العشق.. إذن، مرحبا بالوحدة.. مرحباً بالحرية من جديد.. 

 ...Hoşgeldin ..ًمرحبـاً بـك آلاء فـي الغرينلانـد.. مرحبـا
***

وحل فصل الصيف...
باريسـية  أناقـة  بـكل  قاتـل،  بـكل صمـت  الحكايـة  انتهـاء  وبعـد 
فائقة... وبعد أن توارى ذاك الحب خلف أسـوار الماضي، سـأخبرك 
أقلـه  لـم  الـذي  الصغيـر  بسـري  لـك  سـأبوح  الخفـي...  بسـري  فـارس 
لأحـد مـن قبـل ولا حتـى لنفسـي رغـم المـرات الكثيـرة التـي تبادلنـا فيهـا 

أحاديـث خاصـة فـي جلسـات نسـوية...
فارس...

لقد أحببتك قبل خمس عشرة سنة...
لقد أحببتك طيلة خمس عشرة سنة...

فـي الحقيقـة، لـم أكـف عـن حبـك لكـن أحببتـك بطريقتـي، أعنـي 
بطـرق مختلفـة... لنقـل: أحببتـك كــ "بابـا نويـل"... تمامـاً كمـا يحـب 
بابـا نويـل الأطفـال. إنـه يمنحهـم حبـه بأشـكال مختلفـة عنـد إرسـاله 

هدايـا مختلفـة... قـد كنـت أفعـل مثلـه تمامـاً...
القلـب  فـي  حاضـراً  دومـاً  كنـت  إنـك  وأقـول  عليـك  أكـذب  لـن 
والذاكـرة، لا... قـد كان حبـي لـك مثـل حـرارة الجـو ترتفـع وتنخفـض 
وقـد تصـل درجـة التجمـد التـام لكـن حبـك موجـود لا يغيـب ولا يغـادر 

القلـب... ذاكـرة 
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صدقنـي، حيـن أراك، أتذكـر مشاكسـاتك لـي قبـل خمـس عشـرة 
سـنة... مـا أزال أضحـك حيـن تحضـر علـى البـال مشـاغباتك التـي 
لا تنتهـي... ليتـك واجهتنـي بحبـك حينهـا، ولـم تركـض إلـى صديقتـي 
منال تطلب منها أن تسألني هل أستطيع العيش في القرية؟ أنا بنت 
المدينـة، كيـف كنـت تريـد أن يكـون جوابـي؟ ثـم لـم لـم تبلغنـي أنـت 
بحقيقـة مشـاعرك نحـوي فربمـا كنـت سـأفكر جديـاً فـي تغييـر طريقـة 
حياتـي لأجلـك؟؟؟... ليـت بوحـك كان بصـوت أعلـى لكنـت اسـترحت 

وأرحـت قلبـاً عشـقك حتـى النخـاع دون أن تـدري... 
وأتساءل: هل ستعيش حياتك بأكملها بقلب فارس مغلوب؟...

فـارس  لكـن  تحبنـي  سـتبقى  دمـت  مـا  أحبـك  فسـأظل  أنـا  أمـا 
سـأحبك علـى طريقتـي الخاصـة.. سـيبقى حبـي لـك فـي درجـة الغليـان 
أو عند درجة التجمد التام.. الأمر عندي أصبح سـيان، وهو شـعور 

مؤلـم، لا تعتقـد العكـس... 
***

وحل فصل الصيف...، 
وعندما يأتي المساء 

سأشغل المكيف 
وأتكور داخل بطانيتي الزرقاء الجميلة 

لأتوهم أنه الشتاء 
عندها سأزين شجرة عشقنا 

بالبالونات الملونة 
بالصمت...
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بالسكون...
بشغفنا المجنون...
وبلحظاتنا السرية 

ثم أهمس لك: 
أكل عام وأنت بقلب فارس مغلوب؟؟

وكل عام وأنا الغجرية المتمردة بجنون...،
أكل عام ونورس حبنا يقتات من حكايتنا كي لا يموت، 

كي لا يتحول إلى عنقاء، كي لا ينسى طريقة التحليق ليلًا، 
كي لا ينسى...
كي لا ننسى... 

ليستمر ذاك البركان في الثوران رغم الخمول الجبري
و........، 

لا تحزني آلاء...
 لا تحزني...

فقد كانت حكاية حبنا جميلة جميلة 
كفتاة فاتنة القد والعينين 

لا تحزني آلاء...
قد كان حلمنا جميلًا جميلًا 

كطفل شقي مشاكس 
قد كان وكنا...، 
فلا تحزني آلاء 

***
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لا تحزني آلاء...
فحبنا حين غادر الحاضر 

تجاوز الزمن 
 وعانق الأبدية 

فأصبح سرمدياً، سرمدياً 
قد أصبح وأصبحنا معه نعاقر الأزلية 

فلا تحزني آلاء...
***

لا تحزني آلاء...
فعندما يأتي المساء
ويمر ذاك الطيف 

ونتوق للتوق، للشوق 
للهفة الانتظار، ولحظة الانصهار 

سنسبح في مدارات العشق الفيروزية 
وسنعي أن حبنا كان كبيراً كبيراً 

أكبر من أن يحتويه الزمن
وأيامه الرتيبة 

أو قلب فارس مغلوب 
أو شهوة لقاء 

فلا تحزني آلاء...
***

وبدأت عطلتي السنوية... اليوم هو أول يوم في الإجازة. وكم أنا 
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سـعيدة كونـي جالسـة أشـاهد مبـاراة فـي كـرة القـدم مـن الـدوري الإسـباني 
الأول حبـاً فـي نـادي "ريـال مدريـد". أشـاهد المقابلـة وأنـا آكل التيـن 
الطـازج الـذي أحضرتـه عمتـي مـن البلـدة. قشـرت حبـة التيـن وبـدأت 
في شـم رائحتها. شـم الأكل قبل أكله عادة سـيئة أمارسـها ولا أسـتطيع 
التخلي عنها رغم انزعاج أمي من تصرفي هذا لكن لا أقوى على أكل 
أي شيء دون أن أشم رائحته، ماذا أفعل؟... وأووووووووه، كم أعشق 
التيـن... تعيدنـي رائحتـه الطازجـة إلـى أيـام الصبـا فـي البلـدة وتوقـظ 
حس الطفولة داخلي، وأتذكر بيت جدي رحمة الله عليه وعلى جدتي 
وليحفظ الله لي والدَي. والدي الذي ما زال رغم تجاوزي سن الأربعين 
يناديننـي باسـم الدلـع: لولـو، وأمـي لا تـزال لغايـة السـاعة تشـتري لـي 
الشـيبس الحار أو الفول السـوداني المسـكر عندما أطلب منها، وذلك 

لأننـي ببسـاطة ابنتهمـا الصغـرى... 
إنهـم يسـكنون  أبـداً،  أبـداً...،  الذيـن يحبوننـا لا يتركوننـا  حقـاً، 
القلب، ذاكرة القلب في الحضور أو الغياب، فهل يمكن أن ننساهم، 

هـل يمكـن؟؟؟... لا يمكـن....
لا يمكنني أن أنساك إذن يا فارس.. لا يمكن... وأتساءل: 

لمـاذا الذيـن يحبوننـا لا يغادروننـا؟.. لمـاذا؟؟؟.. ولمـاذا عندمـا 
تحاصرك حالة عشـق يصبح جسـدك منهكاً، منهكاً.. وتصبح الدنيا 
غيـر الدنيـا، أم إن نظرتـك للحيـاة هـي التـي تغيـرت.. لمـاذا وضعـك 
النفسـي قبـل العشـق غيـر وضعـك بعـده؟؟.. لمـاذا؟؟؟.. لمـاذا بعـد 
العشـق نصبـح نبتسـم بلا سـبب منطقـي؟.. لمـاذا نضحـك ثـم نحـزن 
فـي ذات اللحظـة؟؟.. لمـاذا؟؟؟.. وهـل حقـاً الذيـن يحبوننـا لا يتركوننـا 
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أبـداً؟.. هـل حقـاً يودعـون فـي قلوبنـا نجمـة السـعادة حتـى لا ننسـاهم، 
حتى لا نتألم كثيراً بسـبب الماضي، حتى ينقذونا من ألم الذكرى؟.. 
هـل حقـاً يفعلـون ذلـك بنـا؟.. تشـوش فكـري ولـم أعـد أدري.. لـم أعـد 
أسـتطيع التفريـق بيـن بيـاض العشـق مـن سـواده.. لـم تتوحـد المشـاعر 
المتناقضـة فـي العشـق؟.. وكيـف يحـدث ذلـك؟.. لا أدري.. حقـاً لا 

أفهم... 
***

وحل فصل الصيف...، 
وهـذا دليـل علـى رحيـل الشـتاء..، وعلـى رحيلـك أيضـاً.. هـا قـد 
مـرت سـتة أشـهر علـى نهايـة الحكايـة.. سـتة أشـهر!!!.. كـم الزمـن 
ثقيـل القـدم، كـم.. وأصـرخ فـي وجـه آلاء: كفـى، لقـد انتهـت الحكايـة، 

كفى...
لكن هل حقاً انتهت الحكاية؟... 

وعـدت إلـى العمـل بعـد انتهـاء الإجـازة الصيفيـة. عـدت وحيـن 
جلسـت علـى مكتبـي، أخـذت نفسـاً عميقـاً بصعوبـة.. تنفسـت بعمـق، 
بعمـق شـديد.. وتسـاءلت فـي قـرارة نفسـي: لـم أقـوم بعمليـة الشـهيق 
البيـت خانقـاً رغـم  العميـق والزفيـر السـريع، هكـذا؟.. هـل كان جـو 
الإجـازة أم هـو الحـر؟.. وأخـذت نفسـاً عميقـاً آخـر تأكـدت معـه أننـي 
الـذي  المـكان  فـي  موجـودة  لأننـي  ذلـك؟؟؟..  كيـف  هـواك،  أتنفـس 
تسـكن فيـه روحـك حتـى وإن كان جسـدك غيـر حاضـر، هـذا الـذي 
أحسـه ولا تسـألني لـم وكيـف، فأنـا لا أدري؟؟؟.. وأتسـاءل: هـل حقـا 

الحكايـة؟...  انتهـت 
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وكان اليـوم الأول للعمـل غريبـاً.. لِـم أجدنـي أكثـر هـدوءاً ممـا 
كنت عليه في الإجازة.. أنا التي كنت أسرع ركضاً نحو تقديم شهادة 
مرضيـة لأخـذ إجـازة مـن العمـل.. مـاذا حصـل حتـى تغيـرت طباعـي 
وميولاتي؟.. حبك سبب قوي وكاف لأتحول إلى آلاء أخرى، ليتغير 
اتجـاه بوصلـة حياتـي مئـة وثمانيـن درجـة. وهـل أنـا بصـدد مسـامحتك 
ونسـيان مـا فعلتـه لـي؟.. آه، تعبـت مـن آلاء، ومنـك، ومـن الحكايـة، 
ومـن هـذا المـد والجـزر لبحـر حبـك، مـن الذهـاب والعـودة إلـى نفـس 
المـكان. وأصبحـت أحـس بـأن لـدي انفصـام فـي الشـخصية بسـببك.. 
هـا أنـا أحبـك وأرفـض فكـرة العـودة لـك.. هـا أنـا أكـره حضـورك لكونـه 
أمـراً متعبـاً وأمقـت غيابـك لكونـه يقتلنـي، بـل يجعلنـي أمـوت فـي اليـوم 
ألف مرة رغم أني قد أتعمد ألّ أراك لأيام وأيام.. ستدمرين الأعماق 
ذات يـوم يـا آلاء، لا محالـة بسـبب تصرفاتـك هـذه. وعـدت للعمـل 
إذن. وعدت للقهوة كذلك. وأعلم أن العودة لشرب القهوة المرة وبهذه 
الكثافـة إشـارة سـيئة تـدل علـى وجـود خطـب مـا.. إنـه دليـل قـوي علـى 
الاستسلام، علـى زيـادة الهشاشـة فـي الـروح، علـى ازديـاد حبـي لـك 
رغـم البعـد.. وتنتابنـي رغبـة ملحـة فـي زيـارة طبيـب نفسـي لمعالجـة 
آلاء مـن هـذا العشـق المجنـون. فنجـان آخـر والصـداع تـزداد حدتـه. 
رأسـي سـينفجر مـن كثـرة التفكيـر. أهـذه سـادية عاطفيـة أم مازوشـية 
مقبلـة تطـرق الأبـواب.. أكرهـك لأنـي أحبـك.. سـيدخلني حبـك فـارس 
مشـفى الأمـراض النفسـية، وبرجلـي، دون مسـاعدة مـن أحـد، شـيطان 
حبك يكفي ليبدع.. هل تعلم؟ حين أتحدث عن تفاصيل حبنا أحس 
بأننـي أتكلـم عـن شـخص مغايـر غيـر آلاء وكأن هنـاك طـرف ثالـث 
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يـروي مـا حصـل لهذيـن الطرفيـن.. هـل تـرى؟.. حبـك علـى مـا يبـدو 
لـم يسـبب انفصـام شـخصية فقـط، بـل التشـخيص يؤكـد وجـود مـرض 
تعدد الشخصيات، وهو ليس مرضاً خطيراً، لكنه يجعل المرء يرغب 
بالانتحار دوماً لكثرة الضجيج.. يا إلهي، ما هذا؟؟؟.. هل سأنفجر 
نفسـياً أم أننـي علـى حافـة هاويـة حالـة هذيـان حـادة لا شـفاء منهـا... 

 ***
عدتَ من الإجازة...

عدت.. وآه، كم آلمني ذلك البرود الذي لف لقاءنا المفاجئ في 
باحـة الطابـق الـذي نعمـل بـه. قـد أوجعـت قلبـي، فهـل سيسـامحك؟. 
ولـن أنكـر، غضبـت مـن ردة فعلـك البـاردة. كـم كان اللقـاء بـارداً..، 
وصاعقاً. كان خارج كل توقعاتي الأكثر تشاؤماً. الآن، وبعد مضي 
ساعة من الزمن على ذلك اللقاء الغريب، يتناهى إلى سمعي صدى 
عاديـاً..،  عاديـاً،  وأحسـه  المجـاور..  المكتـب  مـن  ينبعـث  صوتـك 
عاديـاً.. برافـو.. لقـد سـكبت المـاء المثلـج علـى قلبـي الصغيـر، فهـا 
هو يتجمد سـريعاً، تجمد من صقيع لقائك ومن كلماتك. في العشـية 
قدمـت إلـى المكتـب بـذاك الهـدوء الغريـب. دق البـاب بـكل لطـف. 

قمـت بالـرد دون أن أهتـم بمعرفـة المتحـدث:
- نعم.

- مساء الخير آلاء، قالها بكل احترام )وهو طبعه، لم أنكر(.
تفاجأت بحضوره فخرج صوتي من الحلق بصعوبة لأقول:

- مساء النور.
- كيف حال أختي؟ 
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- نعم!!!..، لا بأس... )و أنا مندهشة(. 
الآن. جميـل.  أختـك  أأأوه، وأصبحـت  نفسـي:  قـرارة  فـي  قلـت 
يـا لسـخرية الأقـدار. نظـر إلـي دون أن يتفـوه بكلمـة أخـرى ثـم طأطـأ 

وغـادر...  الـرأس 
علـى  المثلـج  المـاء  احترافيـة  بـكل  سـكبت  لقـد  برافـو.  والله، 
القلـب  ذاك  علـى   – رحمـة  دون   – أيضـا  سـكبته  برافـو،  روحـي.. 
المسـكين الـذي احتـرق بسـبب غيابـك. مـاذا جـرى آلاء؟.. تماسـكي. 

المجنـون...  عشـقه  هاويـة  نحـو  بالانجـراف  ترضيـن  زلـت  أمـا 
إذن تبخـرت كل سـيناريوهات اللقـاء ذات الألـف مشـهد فلـم يـدم 
اللقاء الأول إلا ثواني. قد كان هناك مشهد لحرارة الاشتياق، ومشهد 
للعتـاب، ومشـهد لجبـر الخاطـر، ومشـهد للـوم ووو.. مشـاهد عديـدة 
للتعبيـر عـن أحاسـيس عديـدة.. فـي النهايـة، لـم يـر النـور إلا مشـهد 
البـرود العاطفـي الحابـس للأنفـاس.. كـم أرغـب فـي البـكاء.. البـكاء 
علـى هـذا القلـب الـذي يتألـم الآن. لـن أسـامحك يـا فـارس لأنـك أرقـت 
منامـي وبعدهـا تتركنـي أتجـرع وجـع الغـرام وحـدي... لـم ثـرت بعـد 
خمـس عشـرة سـنة لتقـول: أحبـك ثـم ترحـل، لـم؟؟؟؟.. وأبـدأ بالبـكاء. 
قـد  الدافـئ ومـا  قيمـة حضنـك  تجهـل  بنظـري  التـي  وأحسـد زوجتـك 
تمنحـه تلـك النظـرات الهادئـة مـن طمأنينـة، أحسـدها.. تمنيـت كذلـك 
لو أنها لم تأت إلى هذا العالم فلقد أخذت أغلى شـيء كان سـيمنحه 

لـي القـدر لـولا وجودهـا... 
أغلـق  بعمـق.  وأتنهـد  المجمـد،  قلبـي  حـول  مـروع  شـب حريـق 
فـي حـزن  الضـوء، وأغـرق  متثاقلـة لأطفـئ  أقـوم  يـدي.  بكلتـا  عينـي 
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شـديد.. هـل يمكـن أن أسـامحك يـا فـارس يومـاً علـى كل مـا فعلتـه 
بي؟.. واكتشف فيك صفات جديدة لم أنتبه لها رغم معرفتي الطويلة 
بـك )أكثـر مـن خمـس عشـرة سـنة(، فكـم أنـت بـارع فـي التجاهـل.. كـم 
أنـت ماهـر فـي توصيـل إحسـاس البـرود العاطفـي.. كـم أنـت بـارع فـي 
الخـذلان والهـروب.. كـم أنـت ماهـر فـي اختصـار ثـورة البـركان إلـى 
لهيـب شـمعة.. كـم أنـت بـارع فـي جعلـي أحـزن.. كـم أنـت بـارع فـي 
جعلـي أتجـرع المـرارة.. كـم أنـت ماهـر لدرجـة لـم أسـتطع التصفيـق لـك 
علـى هـذه الموهبـة الفـذة بـل جعلتنـي أتسـمر حيـث أنـا وأتفاعـل مـع 
عالمـي بهـدوء قاتـل، بـكل هـدوء الموتـى.. وفـي الحقيقـة، أنـا قـد مـت 
منذ شهور.. أنا جثة تجمدت بسبب الصقيع الذي اجتاح الأعماق.. 
برافـو، لقـد نجحـت مـن جديـد فـي تأديـة دورك، وفشـلت أنـا مـن جديـد 
فـي أداء دوري، فـي إتقـان دور العاشـقة التـي طـوت سـجل الأحـزان 
لتعيـش حياتهـا بعيـدا عـن الهمـوم والآلام.. فشـلت، لـن أنكـر.. فاشـلة 
وغبية.. وها هي صفات جديدة اكتشفها في شخصية آلاء.. قد كنت 
أعتقد أني أكثر شـخص في العالم يكره الفشـل ويمقت الغباء فإذا بي 
أكثـر مـن يسـتحق أن يصنـع لـه تمثـال يكـون رمـزاً للفشـل والغبـاء.. 
وأصبحـت غبيـة وفاشـلة لمجـرد أنـي أخلصـت فـي حبـي لـك..، لأنـي 

تركـت قلبـي يتتبـع نظراتـك ويلازمهـا كعبـاد شـمس.. برافـو.
 ***

بالأمـس كانـت ذكـرى عيـد ميلادي. احتفلـت مـع العائلـة. كانـت 
والليلـة  الصيـف،  فصـل  ولأنـه  جـداً.  جميلـة  لكنهـا  بسـيطة  الحفلـة 
كليلـة حلـم صيـف، خرجنـا جميعـاً بعـد الحفلـة لنكمـل الاحتفـال فـي 
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كافتيريـا عائليـة وسـط المدينـة تصنـع مثلجـات مميـزة إلا والـدي آثـرا 
المثلجـات  لمحـل  وصلنـا  العشـاء.  صلاة  تأديـة  بعـد  للنـوم  الخلـود 
الباردة جدا وبقينا هناك لأكثر من سـاعة جالسـين نحاول الاسـتمتاع 
بالمثلجـات والعصائـر المتنوعـة. بعدهـا بدأنـا نلـف ونـدور فـي أهـم 
شـوارع المدينة. وكم كانت مدينة الزيبان جميلة ومختلفة ليلًا بسـبب 
علـى  المتراميـة  الأشـجار  تلـف  التـي  الملونـة  والمصابيـح  الأضـواء 
طرفـي الطرقـات الرئيسـة. اتجهنـا نحـو مبنـى الجامعـة ثـم عرجنـا على 
الإقامـة الجامعيـة فالحديقـة العموميـة "أول نوفمبـر". لـم نتـرك مكانـاً 
يمكن الوصول إليه أثناء طريق العودة إلا ومررنا به. كانت الساعة 
تشـير إلى الحادية عشـر ليلًا حين عدنا للمنزل. في السـيارة فاجأني 

إخوتـي بالهدايـا. كـم فرحـت لهـذه اللفتـة الجميلـة. 
***

السـاعة تقـارب منتصـف الليـل، هـا أنـا أتكـور داخـل بطانيتـي. 
بدأت بالتفكير، وتساءلت: يا ترى ما هي أجمل هدية كان يمكن أن 
تقدم لي في يوم مميز كهذا؟.. وتذكرتك، ولا أدري لم غمرني سرور 
غامـض: مـاذا لـو كنـت أنـت هديـة القـدر لـي هـذا العـام بـدل العريـس 
الـذي طـل عشـية عيـد ميلادي دون سـابق إنـذار.. يـا إلهـي.. عندمـا 
أتذكـر ذاك اللقـاء أنزعـج كثيـراً.. أنزعـج مـن هـذا القـدر الـذي يلعـب 
بعواطفـي وبرغبتـي التـي تلـح فـي تكويـن أسـرة صغيـرة تكـون بهجتهـا 
بنوتة حلوة اسمها "أميرة".. مرت لحظات اللقاء كأنها دهر. قال لي 
بأنـه قـدم مـن طـرف أحـد معارفنـا وأنـه يطلـب الـزواج. ارتفـع حاجبـي 
ونـزلا سـريعاً، اسـتغربت الأمـر تمامـاً كمـا تفاجـأت بـه. لـن أكـذب: لـم 
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يرق لي الرجل بتاتاً – بالأحرى لم أسـتطع هضمه، والأدهى اسـمه. 
أقسـم لـك أحسسـت بأنـه سـيغمى علـي حيـن تلفـظ بـه: 

- السلام عليكـم، اسـمي فـارس، أنـا الرجـل الـذي حدثتكـم عنـه 
مـدام تحيـة.

يـا إلهـي.. هـل يمكـن؟.. لا يمكـن.. لا يمكـن أن أتـزوج رجلاً 
يحمـل نفـس اسـمك؟.. لا يمكـن.. هـل القـدر يسـخر منـي إلـى هـذه 
الدرجة؟.. هل سأستطيع تحمل حياة كهذه. لا يوجد إنسان يستطيع 
تحمـل ذلـك، لا يوجـد.. هـل سأسـتطيع النظـر فـي وجهـه والتبسـم لـه 
ثـم مناداتـه: يـا فـارس، أرجـوك أحضـر لـي كـوب مـاء، مثلاً.. بحـق 

السـماء، مـا هـذا!!!.. لـن أسـتطيع...
لـو  بأنـه سـيكون جـد سـعيد  لـي  قـال  تحدثنـا بشـكل متحضـر. 
تـم قبـول طلبـه مـن طرفـي. قـدم تقريـراً مفصلاً عـن حالتـه العائليـة 
ومهنتـه. ابتسـمت ثـم قلـت لـه بـأن كل شـيء قسـمة ونصيـب ونخبـر 
مـدام تحيـة بقـرار العائلـة حـول الموضـوع. بعدهـا غـادر المكتـب.. 
بـأن  وأحسسـت  كرسـي  علـى  تهالكـت  تمامـاً..  انهـرت  وانهـرت.. 
دماغـي قـد أصبـح قريبـاً مـن حالـة الجنـون.. هتفـت لأختـي الكبـرى 
فلـم تـرد. هتفـت لصديقتـي دعـاء فلـم تجـب. هتفـت لصديقتـي دنيـا ولـم 
تجـب. هتفـت لأقـرب صديقاتـي ولـم تـرد أي واحـدة منهـن. بقيـت أنـا 
وحـدي منهـارة فـوق الكرسـي أجتـر لحظـات اللقـاء وأفكـر. دائمـاً آلاء 
هـي مـن تطبطـب علـى كتـف آلاء.. ألـم أقـل لـك: يـا صديقـي، فـي 

الزحـام، لـن تجـد أي أحـد.. لا أحـد.
***
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أحـد  بجنبـي.  الميلاد  عيـد  هدايـا  الليـل.  منتصـف  السـاعة 
إخوتـي أهدانـي حامـل مفاتيـح بـه حصـان بحـر صغيـر ذهبـي اللـون. 
قـال لـي بـأن حصـان البحـر رمـز جالـب للحـظ.. ضحكـت واعتبرتهـا 
مزحـة منـه. قبلتـه وشـكرته علـى الهديـة. الحـظ.. أي حـظ هـذا الـذي 
أملكـه يجعـل فارسـي مغلوبـاً علـى أمـره دائمـاً.. أي حـظ هـذا الـذي 
يجعـل فارسـي يعشـقني بـكل جنـون وظروفـه لا تسـمح بـأن نتـزوج.. 
أي حـظ هـذا الـذي يجعـل القـدر يرسـل لـي عريسـاً يـوم ميلادي ولـه 
نفـس اسـمك.. أي حـظ هـذا الـذي منـح القـدر فرصـة ذهبيـة للسـخرية 
منـي إلـى ذلـك الحـد.. لكـن، هـل تـدري؟.. ربمـا أنـت كل حظـي يـا 
الـذي دام خمـس عشـرة سـنة  الحيـاة.. ربمـا حبـك  فـي هـذه  فـارس 
هـو حظـي مـن هـذه الدنيـا.. ربمـا اعترافـك لـي بحبـك لـي هـو كل 
حظـي فـي العشـق.. أن تعشـق ولـو مـرة فـي الحيـاة أمـر جيـد فهنـاك 
قـد  أنهـم  مـع  الحـب  حلاوة  يذوقـوا  أن  دون  وماتـوا  عاشـوا  أنـاس 
يكونـوا متزوجيـن ولديهـم أولاد. بنظـري لا علاقـة بيـن حالـة العشـق 
ومؤسسـة الـزواج. أمـر مميـز أن تحـب وتحـب ولـو مـرة واحـدة فـي 
الحيـاة – بغـض النظـر عـن تفاصيـل الحكايـة -.. وأذكـر حيـن قلـت 

لـي تلـك العشـية: 
- أتعرفين آلاء ذلك البيت الشعري الذي يقول: 

ليت الذي بيني وبينك عامر 
نظـرت دنيـا إليـك مليـاً وبـدأت فـي رفـع حاجبهـا لتهاجمـك سـاخرة 
– وهـي متعـودة علـى ذلـك معـك لـذا لـم أره اهتـم بهـا بـل بقـي ينظـر 

إلـي وينتظـر جوابـي - ابتسـمت وقلـت رغـم اسـتغرابي لسـؤاله:
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- طبعاً أعرفه. لاحظ أنك تتجول حيث غابة عشقي. وأكملت 
لك الشـطر الثاني من البيت الشـعري: 

ليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب  				  

ثم رفعت يدي وصفقت قائلة: 
أكـن  لـم  الشـعرية جيـدة.  ثقافتـك  فـارس. أحسـنت.  - أحسـنت 

ذاك. أعـرف 
ربمـا هـذا مـا قصدتـه حينهـا. أن أعـرف أن ثقافتـك الشـعرية لا 
أنـا البيـت  بـأس بهـا رغـم بعدهـا عـن دراسـتك الجامعيـة وأن أكمـل 

الشـعري لتصـل الرسـالة المطلوبـة عبـر شـيفرة الشـعر...
والآن، وبعد أن قبلت بأن أعمر الذي بيننا، انسحبت من رقعة 

الشطرنج بعد أن لعبت أنت والقدر بي... 
علـى فكـرة، تـم رفـض العريـس، فرغـم أنـي تجـاوزت الأربعيـن 
لـن أجعـل السـن عبئـاً يؤرقنـي لأقبـل أي عريـس يتقـدم لخطبتـي. لـن 
أفعـل. حدثـت أمـي بلقائـي مـع ذلـك العريـس. قالـت بـأن الأمـر كلـه 
بيدك وعليك أن تقرري بنفسك دون تدخل من أحد فالعائلة للمساندة 

وليسـت وسـيلة ضغـط. نظـرت إليهـا وقلـت: 
- لـم يعجبنـي أمـي. تعلميـن.. تأكـدي أننـي سـأجلب لـك يومـاً 

شـاباً فـي عمـر العشـرين ليطلـب يـدي منـك.
صرخت في وجهي: 

- أغربي عن وجهي يا وقحة، جيل آخر زمان. 
بعدها غادرت الغرفة...
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 طبعـاً وقحـة لكننـي لـن أتـزوج لمجـرد تحقيـق مشـروع الـزواج. 
الزواج ليس ثكنة عسـكرية علينا دخولها لتأدية الخدمة الوطنية اتجاه 
المجتمع. الزواج متعة من متع الدنيا منحها الله للإنسان فإذا لم يتحقق 
الهدف من الزواج لن أتزوج. يتملكني دائماً إحساس بأنني ملكة حلم 
ليلة صيف جميلة. وشكسبير ليس مجرد مبدع عظيم فقط إنه عاشق 
عظيم كونه اسـتطاع التجول داخل الأماكن الخفية للإنسـان المحب. 
وأنـا لـن أقبـل بأقـل مـن دور بطولـة مميـز فـي مسـرحية الحيـاة هـذه، 
فإمـا كل شـيء أو لا شـيء. فـي سـني هـذا، لـم تعـد تعنينـي التفاصيـل 
كثيـراً. مـا تعنينـي هـي آلاء.. أن تكـون هـذه المـرأة التـي بقيـت مـدة 
طويلة وحيدة أن تشق طريقاً مستقيماً كله سعادة.. لن تتزلف للأقدار 
ولن ترتشـيها.. سـتقبل بهبة الرب عن طيب خاطر ولن تعترض فإن 
منـع عنهـا فهـو قـد منحهـا نعمـاً كثيـرة. سـأنام الآن فقـد كان يومـاً مرهقـاً 
نفسياً تخللته لحظات عائلية جميلة.. سأنام وأتمنى أن أرى خيالك في 
المنـام لأنـي سـأبقى يـا فـارس سـعيدة بحبـك لـي رغـم معارضـة الأقـدار 
فكـرة اجتماعنـا.. سـأظل أحبـك مـا دمـت تحبنـي رغـم الظـروف... اقـرأ 
ذلـك فـي عينيـك كلمـا نظـرت إلـي... تأكـد أنـي أعلـم أنـك تحبنـي مـع 
ذلك سـأبقى أكررها دوماً: فارس أنت فارس رائع وعاشـق أروع وتملك 
قلبـاً رائعـاً لكنـه قلـب لفـارس مغلـوب. غلبتـه الظـروف سـابقاً وحاليـاً.. 
قدرك أن تبقى دوماً مستسلماً لظروفك وقدري كما يبدو أن أبقى حتى 
إشـعار آخر أحب فارسـاً مغلوباً على أمره.. يا لهذه الحياة.. ويا لهذا 

الحـظ.. سـأنام فقـد بـدأ رأسـي يتثاقـل مـن وجـع حبـك... سـأنام...
 ***
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والتقينـا هـذا الصبـاح. يـا ليتنـا لـم نلتـق... تخيلـوا، تواجهنـا أمـام 
بـاب مقـر العمـل وبجانبـه ابنـه. لأول مـرة يحضـر ابنـه إلـى العمـل. 
كيـف عرفـت أنـه ابنـه؟. ببسـاطة سـمعت فـارس يناديـه والولـد الـذي 
كان يلعـب بعيـداً عنـه ركـض إليـه بسـرعة حيـن سـمع صـوت أبيـه. 
تسـونامي  تفجـر  فلقـد  ابنـك  عينـي  إلـى  أنظـر  لـم  ليتنـي  ويـا  التقينـا 
بداخلي. لا أدري لم نظرت إليه بعيني المرأة الأم؟... أحدثت رؤيتي 
للولـد هـزة عاطفيـة كبيـرة جرفـت مـا تبقـى مـن حكايتنـا المنتهيـة. هـل 
الأطفـال حقـاً ضغـط مـن ضغوطـات الحيـاة؟. لأول مـرة، أقـف فـي 
صفـك وأسـاندك. لأول مـرة أقـف إلـى جانبـك دون أن تتملكنـي تلـك 
الرغبة الجامحة في النظر إليك بسبب الشوق. لأول مرة، أخجل من 
حالـي. وأتذكـر كلمـات غـادة السـمَّان التـي كتبتهـا بعـد حادثـة وجودهـا 
بسـيارة الكاتـب غسـان كنفانـي ووقـوع يدهـا علـى لعبـة ابنـه )كانـت 
اللعبـة مسدسـاً(. تذكـرت كلماتهـا التـي تفجـرت داخـل رأسـي كألغـام. 
وقـد قالـت: "مسـدس ابنـك قـد قتلنـي يـا أيهـا الشـقي".. لـو تعلميـن يـا 
سـيدتي الجميلة أن النظرات تصيب الهدف أكثر من المسـدس حين 
تكـون مـن عيـون بريئـة. قـد رأيـت بـأم عينـي كيـف ترجمـت سـرعة 
تجـاه  الابـن  يحملـه  الـذي  الإحسـاس  ذاك  فـارس  نحـو  الولـد  تحـرك 
الشـعور  التقـاط ذاك  قـد كان  بجانبـه.  بالأمـان  أبيـه، وكيـف يحـس 
بـرئ، جميـل، بشـرته  ابنـك. طفـل  إذن هـذا هـو  قاتـل..  لـي،  قاتلاً 
بيضـاء كالحليـب، ملسـاء كالمرمـر، يقـارب عمـره سـت سـنوات علـى 
مـا أعتقـد، ويملـك عينيـن عسـليتين جميلتيـن تشـبه عينيـك يـا فـارس. 
آه.. آه، منـك ومـن عينـك، مـاذا فعلتـا بـي؟.. مـاذا كنـت سـتفعلين 
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يـا آلاء؟.. هـل كنـت سـتحزنين هـذه البـراءة بأنانيتـك؟.. بجعـل أبيـه 
تتملكنـي هـذه الأحاسـيس  لـم  ابنـه..  يغمـر  بـدل أن  بحنانـه  يغمـرك 
المتناقضـة؟. لـم ينتابنـي مشـاعر المـرأة العاشـقة والمـرأة الأم.. المـرأة 
الراغبـة فـي بنـاء عـش زوجـي سـعيد والمـرأة التـي سـتدمر عشـاً زوجيـاً 
لا أدري إن كان سـعيداً أو لا؟.. لا يعنينـي الأمـر لكـن هـو بالنهايـة 
عـش فيـه فـراخ صغـار مـا زالـوا محتاجيـن لرعايـة الأب. منظـر الطفل 
جعـل قـرار البعـد يتعمـق داخلـي أكثـر.. سـأرحل يـا فـارس بعيـداً عـن 
نظراتـك، سـأعتكف بمكتبـي ولـن أخـرج منـه إلا للضـرورة القصـوى.. 
سـأبني محرابـاً فـي قلبـي أنـزوي فيـه لعـل الـرب يغفـر لـي خطايـاي، 
خطايـا هـذه الغجريـة التـي بداخلـي. تلـك الغجريـة تعذبنـي بجنونهـا 
وبعشـقها للمسـتحيل. تعذبنـي وأنـا تعبـت منهـا.. تعبـت. والآن تعبـت 
أكثـر بسـبب نظـرات ابنـك، كـم أتعبتنـي رؤيتـه.. هـا أنـا أقبـل الهزيمـة 
المسـاندة  هـذه  قلبـي  لـي  وليغفـر  سـأرحل  حياتـك.  أمـام ضغوطـات 
يـا  الحيـاة كـون الأسـباب أراهـا جـد وجيهـة.. سـامحني  لضغوطـات 
قلبـي الصغيـر فرؤيتـي للصغيـر غيـرت طريقـة تفكيـري.. سـامحوني 

لأنـي انجرفـت نحـو حبـي القديـم الجديـد... 
***

بابـاً.. عيـون  للخـوف  لـي شـرعت  ابنـك  الحقيقـة، نظـرات  فـي 
الأعمـاق  إلـى  بالدخـول  منـي-  إذن  للخـوف – دون  ابنـك سـمحت 
ليهـب علـى شـجرة عشـقنا.. نظراتـه البريئـة أحرقـت بقايـا هـذا الحـب 
الذي يحتضر أصلًا.. ها هي طفولته تقاتل ذاك الإحساس الجارف 
بالتوق، ذاك الشوق، تلك الغيرة، تقاتل جنود الهوى المرابطين حول 
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جزيـرة حبنـا السـرية لحمايتهـا مـن أهـوال المحيـط.. سـأرحل لأن ابنـك 
بـاقٍ.. سـأرحل لأن خياراتـي تقلصـت حتـى حـدود الصفـر الصحيـح.. 
سـأرحل لأن ابنـك لا خيـارات لديـه عكسـي أنـا، أنـا المـرأة العاشـقة، 
المجبـرة علـى اتخـاذ قـرار أكثـر جـرأة، أكثـر صرامـة، أكثـر قـوة، أكثـر 
حزمـاً، أكثـر إصـراراً.. سـأرحل فلقـد غرسـت نظـرات ابنـك كخنجـر 
حـاد داخـل القلـب وتمزقـت الذاكـرة بسـبب ذلـك، وتشـتتت الأفـكار، 
وبددت كل أحلامنا المجنونة.. سـأرحل لأنه حين دخلت براءة ابنك 
مـن البـاب لذاكـرة القلـب خـرج جنـون العشـق مـن النافـذة وتبخـر كل 
حبنـا فـي الفضـاء.. تبخـر.. تبخـر.. تحـول إلـى ذبذبـات صوتيـة تئـن 
بصمت عالٍ غير مسموع، هناك بعيداً حيث الثقوب السوداء.. وإذا 
أردت سـماع أنيـن عشـقنا مـا عليـك سـوى أن تغمـض عينيـك ليفتـح 
الحـراس أبـواب الأعمـاق.. واحتـرس فـذاك الأنيـن يخـاف نظرات ابنك 

كثيـراً.. يخـاف فأخـاف مـن خوفـه.. أخـاف... 
***

كـم رغبـت فـي التحـرر منـك.. كـم رغبـت فـي الهـروب مـن كل 
الأماكـن التـي توجـد فيهـا.. وكـم أرغـب فـي مقـت تفاصيـل وجهـك، 
عينيـك، يديـك، قـدك الرجولـي الرائـع.. كـم أرغـب فـي الذهـاب دون 
فـي نسـيان  البقـاء.. كـم أرغـب  فـي الرحيـل لا  العـودة.. كـم أرغـب 
حبـك.. كـم أرغـب أن تمـوت أحاسـيس كثيـرة، جميلـة جعلـت شـجرة 
العشق تورق من جديد.. كم أرغب في نسيان أنك حين كنت رجلي 
كنـت وطنـي واسـمك عنوانـه.. كـم أرغـب فـي أن أجمـد قلبـي، أيامـي، 
التـي سـرقناها  المميـزة،  أنسـاك وأنسـى لحظـات حبنـا  جنونـي حتـى 
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خلسـة مـن رتابـة الأيـام المتشـابهة.. كـم أرغـب فـي إطلاق رصاصـة 
الرحمة على قلبي ليموت وأنتحر بعده لعلي بعد ذلك أسـتطيع كسـر 
قيـود حبـك التـي تكبلنـي بقـوة.. كـم أرغـب فـي أن أغـادر عالمـك لأبـدأ 

مـن جديـد.. كـم أرغـب... 
***

وما أزال أكتب.. ما أزال أكتب عنك، عني، عنا، عن حكايتنا، 
وعـن ابنـك أيضـاً.. هـل تـدري أنـي ذاك الصبـاح حيـن رأيتـك تنـادي 
ابنـك وهـو يركـض نحـوك تملكنـي إحسـاس غامـض، غريـب، غريـب 
جـداً.. تملكنـي إحسـاس بأنـك كنـت تقتـل الرتابـة بحبنـا لا أكثـر، ولا 

تسـألني لـم فكـرت بهـذه الطريقـة؟... 
 تسـاءلت: ربمـا الزوجـة التـي تمـارس معهـا الحـب لا تمنحـك 
عمق العاطفة، ولا دفء المشاعر.. أو ربما تسلل الملل إلى حياتك 
الزوجيـة.. أو ربمـا الأيـام تمنحـك الرتابـة لا وهـج الشـجون.. أو ربمـا 
القلـب معهـا يمنحـك التعقـل لا الجنـون.. تملكنـي يـا فـارس إحسـاس 
سخيف بأنك جئت إلي لأمنحك متعة الاختلاف ولذة العشق وجنون 
قصـص الحـب الأسـطورية.. ودائمـاً مـا أتذكـر تلـك الصباحـات التـي 
نبدؤهـا بقـول: كيـف الحـال؟ مـع أن كلينـا يريـد أن يقـول: صباحـك 

سـكر، كـم أعشـقك.. أو حيـن قلـت لـي:
- أنـت يـا آلاء مختلفـة..، مختلفـة تمامـاً عـن كل البنـات فـكل 
ممارسـاتك الحياتيـة تثيـر الدهشـة ولا تشـبه ردود أفعالـك الآخريـن. لا 

يسـتطيع أي شـخص توقـع مـا سـتفعلين.
 وحيـن قمـت تلـك العشـية بطلاء بـاب مكتبـي بالدهـان الأبيـض 
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كانـت  الدهـان  كميـة  أن  )السـبب  لوحـة سـوريالية  إلـى  تحـول  حتـى 
قليلـة، وأنـا أصـررت علـى أن أكمـل كل البـاب بالكميـة المتبقيـة لـذا 
بـدأت بالتقشـف والقيـام بعمليـة مسـح خفيفـة علـى البـاب الخشـبي(. 
وضحكـت كثيـراً مـن تصرفـي. هـل توقعـت أنـت أن أفعـل أنـا ذلـك؟ 
وكـم اسـتغربت!.. أنـا أدهـن البـاب وأنـت تتمعـن فـي كيفيـة طلائـي لـه 

وتضحـك. وحيـن انتهيـت. قلـت لـي: 
- لقد حولته بطريقتك المضحكة في الدهن إلى لوحة تشكيلية.
أجبتك وأنا أبتسم فخورة بعملي بعد أن رفعت حاجبي قليلًا: 

- بل تحول إلى لوحة سوريالية رائعة. 
انفجرنـا ضحـكاً، واعتبـرت مـا تقولـه مجاملـة مميـزة مـن عاشـق 
مميـز.. ولـم أفكـر فـي حديثـك كثيـراً.. ربمـا أنـا مختلفـة، لا أدري؟.. 
ربما لهذا السبب عشقتني.. عشقت الاختلاف المتفجر في... عشقت 
يشـبه آلاء، ولا حتـى زوجتـك  أحـد  جنونـي... عشـقت آلاء لأن لا 
قطعـاً..، ولا حتـى زوجتـك رغـم أنهـا تمنحـك الحـب كرجـل.. وأتسـاءل: 
ألـم يكـن النـكاح كافيـاً لتعيـش السـعادة التـي تأملهـا مـن الحيـاة، أو 
لترفرف فراشات الفرح في سماء قلبك وفي روحك؟.. أتساءل؟؟؟؟...

 ***
ها أنا أجدني حتى – بعد أن تجاوزت الأربعين – ما أزال ألملم 
أشلاء عاشـقة وأشـياءها العتيقـة.. هـا أنـا أجدنـي – بعـد أن تجـاوزت 
الأربعيـن – أجمـع بقايـا امـرأة رغـم كثـرة عشـاقها تنـزوي هنـاك وحيـدة 
بليالـي الشـتاء والصقيـع.. أجدنـي مـا أزال أمـارس طقوسـي القديمـة 
حتى بعد أن تجاوزت الأربعين.. ما أزال أشرب القهوة مرة، ساخنة، 
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الـورق الأبيـض..  بالقلـم الأسـود علـى  أفـكاري  بنـات  مـا أزال أدون 
لا تـزال يـدي هـي اليـد الوحيـدة التـي تطبطـب علـى كتفـي لأسـتطيع 
التنفـس بعمـق.. أجدنـي – بعـد أن تجـاوزت الأربعيـن – مـا أزال تلـك 
الشـقية، المشاكسـة، الذئبـة المتوحـدة الرافضـة لفكـر القطيـع، العاشـقة 
للحرية، وللأبدية، وللحظات العشـق السـرمدية التي اقتنصتها خلسـة 

أو عنـوة مـن الحيـاة...
لكن...

هل يملك الغجر غير هذا القدر؟...
وأتسـاءل: ألا يحـق لهـذه الغجريـة أن تسـكن بأحـد المرافـئ؟.. 
وأبتسـم لهـا تلـك الابتسـامة الغريبـة التـي لا تفارقنـي حيـن أراهـا – فـي 
كل عيد حب – تجمع قصاصاتها العتيقة لتصنع منها وسـادة تتكئ 

عليهـا عندمـا يحـل مسـاء الشـتاء البـارد...
ولأن للحريـة ثمـن، وللتمـرد ثمـن، وللغربـة ثمـن، وللعشـق ثمـن، 
وللفـراق ثمـن، وللكتابـة ثمـن، هـا هـي الغجريـة التـي تسـكن الأعمـاق 
تقـرر مصيرهـا ومصيـري.. وأنـا لا أملـك إلا قـدر الكتابـة لأسـتظل 
تحـت أفنانـه لعـل حبـي لهـا يشـفع لـي شـطحاتي الصيفيـة التـي أنبتـت 
وحدة شتوية وكتابات غجرية هي باختصار: حكاية عاشقة، عاشقة 
المسـتحيل.. عاشـقة صامـدة، صامتـة لاكتشـافها أنـه لا خيـار للغجـر 

غيـر الحريـة قـدراً...
***

ولأنـي امـرأة تمـردت علـى القبيلـة...، ولأنـي ذئبـة متوحـدة سـاقها 
الأشـبال  فيـه  تتحكـم  أسـد مغلـوب  لعشـق  الحـب  فـي  العاثـر  حظهـا 
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واللبـؤة...:
ولأنك تحبني بشدة، سأرحل 

ولأنني أحبتك حد الهذيان، سأرحل 
سأنزوي هناك كقنفذ تتأهب أشواكه للإعصار 

خائف من الدمار 
سأرحل...

فقد كان عشقنا لحظة جنون جميلة 
سأرحل...

ريثما يهدأ الإعصار عن الجزيرة 
وتخبو شرارة عشقنا 

وينطفئ هوانا 
وتغرق الجزيرة 

سأرحل...
لعلي بعد ذلك، أستسلم للأقدار 

أعانق الغياب، وأرضى بالأعذار 
وأواصل المسير بدونك

وأحترق بدونك 
وأقاتل القبيلة بدونك 

وأتأوه بدونك 
وأمارس جنوني من جديد بدونك 

فأنا كنت دوماً يا فارس رغم حضورك وحبك...، بدونك 
***
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وكفى، لا أريد أن أستمر في الكتابة عنك... 
حلبـة  داخـل  والتوهـان  الـدوران  فـي  أسـتمر  أن  أريـد  لا  كفـى، 

السـقوط...  سـئمت  فلقـد  عشـقك 
كفـى، لا أريـد أن أسـتمر فـي قـول كلمـة "أحبـك" فقلبـي لـم يعـد 
يصـدق بـل تعـب مـن هـذه الكلمـات السـخيفة رغـم سـحرها الأخـاذ... 
كفـى، لا أريـد أن أحتـرق أكثـر بذلـك الشـعور البـارد الـذي يغمـر 

الأعماق... 
درب  أسـلك  أنـي  معتقـدة  طريقـي  أضـل  أن  أريـد  لا  كفـى، 

لخلاص... ا
كفـى، لا أريـد أن أنجـرف نحـو هـذا الزمـن الـذي لا يأتـي ولا 

يولـي... 
كفى، لا أريد هذا العشق الذي لا يموت ولا يحيا... 
كفى، لا أريد هذا التوق الذي لا يخبو ولا يستعر... 

لـم أنسـاق نحـو ذكريـات لا تفـرح ولا تحـزن.. لـم؟؟؟.. وأتسـاءل: 
لـم يصبـح المـرء يـا آلاء سـخيفاً، وتصبـح الحيـاة مملـة بلا طعـم حيـن 

تغـادر الـروح دائـرة العشـق، لـم؟؟؟؟...
 ***

بعـد شـهور حيـث امتـدت مـدة عـدم الالتقـاء بيننـا لشـهور كـون 
فـارس خـرج فـي إجـازة لمـدة تزيـد عـن الشـهر وأنـا قبـل عودتـه فعلـت 
ذلك، التقينا، أو بالأحرى تواجهت عيوننا للحظة وكأنها ثانية قررت 
الفـرار مـن سـطوة الزمـن لأجلنـا.. أحسسـت حينهـا بـأن الأدريناليـن 
ارتفـع لأعلـى نسـبة.. وتأكـدت: لا شـيء يمـوت، لا شـيء يمحـى مـن 
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الذاكـرة.. لا شـيء.. قـد يغفـو، ربمـا.. قـد يتـوارى، ربمـا.. قـد يخـدر 
بأفيـون الواقـع، ربمـا لكـن لا يمحـى.. لا يمحـى...

 رفعـت رأسـي عـن ذراعـي المنهـار فـوق المكتـب لأجـد دمعـة 
وحيـدة هاربـة مـن مقلـة العيـن اليمنـى. مسـحتها وقمـت لأكمـل عملـي، 
متثاقلـة.. كـم أرغـب فـي الضحـك بعفويـة ومـن العمـق.. وأتأكـد مـن 
والآن  حيـاة  القلـب  فـي  كان  "قـد  لشـهور:  مرغمـة  تجاهلتهـا  حقيقـة 
هـو فـي حالـة سـبات".. يبـدو أننـا لـم ننـس ولـم نسـتطع فقـد فضحتنـا 
تلـك اللحظـة.. وهـا أنـا مـن جديـد أمـام نظراتـه التائهـة، الهاربـة مـن 

مواجهتـي كالعـادة.. إذن، لـم أنـس ولـم ينـس.. لـم ينـس...
مـن مورفيـن  يلزمنـي  كـم  مـن جديـد..  يؤلمنـي  بـدأ  آه.. رأسـي 
كـم  الأعمـاق..،  مـن  يأتـي  أسـمعه  الـذي  الصـراخ  هـذا  لأسـكت 
يلزمنـي؟؟؟.. وعـذراً يـا أيتهـا الغجريـة عجـزت عـن المقاومة.. عجزت 

للحظـة... للحظـة، 
***

قلـب  بأنـه ميـت،  القلـب إذن، وبدونـه نحـس  العشـق حيـاة  إن 
ميـت.. العشـق يجعلـك تحلـق عاليـاً، تطيـر فـوق السـحاب كنـورس 
العشـق  مـع  إنـك  وضاحـكاً..  مبتسـماً  للبحـر  ينظـر  جميـل  أبيـض 
تكتشـف أشـياء جديدة، أبجديات جديدة، لغات جديدة، آهات جديدة، 
عبـارات جديـدة، صمتـاً جديـداً، سـكوناً جديـداً، كلامـاً جديـداً، تنهيـدة 
جديـدة، نظـرة جديـدة.. باختصـار: حيـاة جديـدة.. هـذا مـا قـد يمنحـه 
العشـق لـك.. هـذا مـا قـد يبـوح بـه العشـق لـكل قلـب وحيـد وجـد أخيـراً 
توءمه.. وهذا لا يعني أن هذين العاشقين سيجتمعان.. إنها الأقدار 
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تمـارس لعبتهـا المفضلـة مـع العشـاق حيـن تتقاطـع مصائرهمـا فـي 
ثـم ترفـض منحهمـا فرصـة الاجتمـاع لكـن رغـم كل  لحظـة عشـق، 
تلـك  فـي أي مجلـس.. سـتبقى  تبقـى عيونهمـا تفضحهمـا  الظـروف 
الحيـرة فـي العيـون حتـى وإن اجتمعـا بأشـخاص آخريـن.. سـتبقى تلـك 
الغصـة فـي الحلـق.. تلـك الحشـرجة فـي البلعـوم.. تلـك الحرقـة فـي 
القلـب.. تلـك المحبـة فـي الـروح.. تلـك الفوضـى المحببـة التـي تقلـب 
أوامـره..  وفـق  تتحـرك  البيولوجيـة  سـاعتك  عقـارب  فتصبـح  حياتـك 
سـتبقى أشـياء وأشـياء لا يبـاح بهـا فقـط العيـون تفضحهـا فـي لحظـة 

عليهـا... تلصـص 
وقد تتساءل: متى تعرف أن العشق قد تحكم فيك حقاً؟ 

سأجيبك قائلة: 
يحكم الحب قبضته عليك حين تمسك رأسك بقوة، ولا تستطيع 
عـزل الآلام عنـه.. حيـن تتملـكك تلـك الرغبـة المتوحشـة فـي تفجيـر 
دماغـك لعلـك تسـتريح للحظـات مـن معانـاة التفكيـر فيـه.. حتـى إنـك 
قـد تفكـر لبرهـة مـن الزمـن لـو أن هـذا العاشـق لـم يـأت للوجـود أصلاً، 
أصلًا.. كل هذه الأفكار قد تضرب عقلك لتزيد من تشويشه فتتفاقم 
مأسـاة حبك له.. إنها تتفاقم بدل أن يحدث العكس!!.. ولا تسـألني: 
لماذا وكيف ومتى هذا العشق حضر وتحكم؟.. لا تسأل الحب عن 
هـذه التفاصيـل فهـو لا يفهـم الـكلام، إنـه قـرر – لحاجـة فـي نفسـه - 
أن يـزورك أنـت لا أحـد آخـر واليـوم لا يـوم آخـر ويذهـب عـن عينيـك 
النـوم أنـت لا أحـد آخـر.. لا تسـأل لمـاذا أنـت بالـذات فلـن يجيبـك.. 
لا تسـأل كيـف حـدث هـذا لـك فلـن يهتـم لحالـك.. لا تسـأل متـى فهـو 
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المتحكـم بالزمـان والمـكان.. لا تسـأل لـم بهـذه الطريقـة وليـس بطريقـة 
أخـرى، لـم هـذا الـدرب وليـس دربـاً آخـر، لـم فـي هـذا الفصـل لا فـي 
فصـل آخـر، لـم القـرب ثـم البعـد، لـم التوهـان ثـم الإدمـان.. ولم ترفض 
الذاكـرة أن تتحـول - كمـا هـي العـادة - إلـى أداة للنسـيان، لـم.. مـن 
قـال إن البعـد عـن المـكان وبالزمـان قـد يجعلـك تنسـى، مـن قـال؟؟؟.. 

أولـم يقـل قيـس: 
قضى الله بالمعروف منها لغيرنا 

وبالشوق والإبعاد منها قضى ليا 				  
***
ألا يا حمامات العراق أعنني 

على شجني ابكين مثل بكائيا  				  
***

فشاب بنو ليلى وشاب ابن بنتها 
وحرقة ليلى في الفؤاد كما هي  				  

كم أرغب الآن في تهوين الأمر على نفسي لكن لا أستطيع.. 
أقـول لهـا: بحـق السـماء، هـل هنـاك مـن يعـرف زوج ليلـى العامريـة. 
هـذا الرجـل الـذي سـعد بقربهـا. إن التاريـخ خلـد لنـا اسـم قيـس العاشـق 
لا اسـم الـزوج، فهونـي عليـك يـا آلاء.. وأؤكـد لـك، إننـا كعـرب، بلا 
شـك احترمنـا الحـب العـذري لقيـس تجـاه ليلـى، بـل قـد نكـون تعاطفنـا 
معـه بعـد أن قرأنـا قصائـده اليائسـة تلـك لكننـا حقيقـة لـم نحـس مـا 
أحسـه، ولـم نسـتوعب عمـق مشـاعره، إنـه مـات عشـقاً، ومـات شـوقاً، 
ومـات توقـاً، إنـه ميـت، ميـت رغـم أنفـاس الحيـاة التـي تتلاحـق داخـل 
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رئتيـه. لقـد آلمتـه الحرقـة، الغربـة، الوحـدة، البعـد، الرغبـة المتوحشـة 
للاجتمـاع ...إلـخ. 

 وتتملكنـي رغبـة غريبـة. كـم أود لقـاء ابـن الملـوح، مجالسـته، 
أصدقـاء  نصبـح  قـد  وربمـا  همومـه  نتفهـم  بأننـا  لـه  التأكيـد  محاولـة 
مقربيـن لأنـه سـيكون رائعـاً لـو يقاسـمني ألمـي ويقـرأ دفتـري. أعلـم أن 
عشـقه أعتـى مـن إبداعـه وأن الاثنيـن يتصارعـان للخلـود كالجبابـرة، 
وأن إبداعي أنضج من عشقي وأن حبي لا يستطيع حتى رفع عينيه 
أمـام الإبـداع لحظـة الكتابـة – وهـذا بحكـم الزمـن - لأن العـرب قديمـاً 
غيـر العـرب الآن، وأنـا لسـت إلا جـزءاً مـن قومـي. متأكـدة كذلـك أنـه 

سـيقول لـي: 
 آلاء يابنتي. سأخبرك شيئاً مهماً: 

مـع الأيـام سـيصبح الـذي يوجعـك الحـب لا المحبـوب، العشـق 
لا المعشـوق. إن مـا قـد يقتلـك حقيقـة كل ثانيـة ويجعلـك تختنقيـن هـو 
جذور شجرة العشق تلك، هو هذا الحب، هذا الإحساس الذي يلتف 
حـول جسـدك كالأغلال، ويعتصـر قلبـك، ويجعلـك لا تقويـن علـى 
الحراك، ولا على التفكير، ولا حتى على قدرة تحريك رقبتك يميناً أو 
يسـاراً. ذلـك مـا قـد يفعلـه العشـق بـك. سـيمزقك ثـم يمزقـك وبعدهـا هـل 
سيشـفق عليـك؟ لا، سـيظل يمزقـك حتـى تسـري فـي عروقـك مشـاعر 
الخيبـة الكبـرى، والرغبـة الشـديدة فـي الانتحـار مـن أعلـى جبـل قـد 
تصـل إليـه قدمـاك. لـن ينقـذك مـن هـذه الحالـة إلا الكتابـة، الكتابـة 

بـكل إبـداع وعبقريـة. 
 أمـا أنـت فلـن أحملـك أكثـر مـن طاقـة إبداعـك. اكتبـي، اكتبـي 
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بعبقرية أو بغباء، ليس مهماً، فهل سيكون لهذا الأمر لحظة انكسارك 
أيـة أهميـة؟ لا، الأهـم أن تكتبـي وتكتبـي لتتحـرري مـن تلـك الأغلال 
الداميـة لعلـك تستنشـقين بعـد ذلـك قليلاً مـن أنفـاس الحيـاة..، لعـل...

 لذا يا فارس: 
 هنيئـاً لألدب بفجيعتنـا إذن..، وهنيئـاً لـك لأنـك يومـاً بعـد آخـر 
تحـول قلبـي بـكل براعـة ومهـارة إلـى قطعـة جليـد صلبـة، قاسـية. لـو 
التـام.. كـم هـو  التجمـد  تعلـم كـم هـو صعـب أن تحـب عنـد درجـة 
صعـب.. إن الاحتـراق أمـر سـهل مقارنـة بعمليـة تجميـد قلـب يحتـرق، 
يعانـد، يرفـض الاستسلام، يقـاوم لكـن جبـال الجليـد تهزمـه وتغرقـه 
داخـل محيـط الذكريـات ليهـوي رويـداً رويـداً بعيـداً هنـاك حيـث قـاع 
هـذا  تجـرب  لـم  أنـت  السـرمدية.  والبـرودة  المظلـم  الماضـي  مـدارات 
ربمـا أمـا أنـا فهـا هـو يحـدث لـي للمـرة الثانيـة. المـرة الأولـى كانـت قبل 
خمـس عشـرة سـنة، حيـن أخـذت قـراري بعـدم اسـتطاعتي العيـش فـي 

القريـة بـكل تلـك الحـدة، ثـم تزوجـت مـن تلـك المـرأة...
بحرقـة  وأبكـي  يـدي  بيـن  وجهـي  أخبـئ  أنكـر..  لا  منهزمـة،   
لـو أسـتطيع سـؤالك أو سـؤال  أتمنـى  أنكـر؟.. كـم  لـم  شـديدة. نعـم، 

قـدري:
وأحـن  حـب  أحلـى  المسـكين  قلبـي  تمنحـون  مـرة  كل  فـي  لـم   
عاشـق بضعـة أسـابيع ثـم تحرموننـي منـه بعـد ذلـك؟.. لـم؟.. بحـق 
عزة الله وجلاله، أريد أن أعرف، لم تحب دائماً يا فارس أن تمنحني 

حبـك الرائـع ليصبـح ذكـرى، مجـرد ذكـرى، لـم؟؟؟؟؟؟؟؟...
 ***
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هـا هـو فصـل الشـتاء يقبـل رويـداً رويـداً، بـكل خجـل.. هـا هـي 
الأيـام تغـدو ثقيلـة القـدم كمـا يقـول شـاعرنا "صلاح عبـد الصبـور". 
وهـا هـو حبـك يتحجـر رويـداً رويـداً علـى جداريـة الزمـن كتلـك السـمكة 
الهاربـة مـن المحيـط، المتفاجئـة بغـدر الأقـدار، المأخـوذة علـى حيـن 
غـرة مـن الزمـن ليقتلهـا الزمـن، ليخلدهـا الزمـن فهـل كانـت تعلـم كـم أن 
الزمـن كان رائعـاً معهـا وغـداراً فـي ذات الوقـت.. وحيـن يأتـي مسـاء 
فـي محادثـة  لـدي  الـذي لا رغبـة  المسـاء  الصمـت،  الشـتاء، مسـاء 
سـاعاته. هـل أملـك إلا وسـادتي لأحضنهـا وبطانيتـي لأتدفـأ بهـا..، 
وهـل أتذمـر؟.. لا.. وكـم أود أن أهمـس لـك فـي هـذا المسـاء الشـتوي 

البـارد بأمنياتـي المؤجلـة:
يا ليت...

يا ليت هذا العالم أنا وأنت 
يا ليت هذا العالم مسرحٌ لأحلامنا 

لحكايتنا التي توءد ولا تموت 
حكاية لخصت كل أيامنا في كلمتين:

عشق، ومحال 
وأعترف: 

حبك كان أول الدهشة 
حبك كان أول اللهفة..، 

حبك كان أول خطوة لي في درج الياسمين 
حبك كان أول العشق...
حبك حمل أول الشوق...
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حبك أفرز أول التوق...
يا تلك الآهة التي تمزق 

وذاك النفس العميق 
في هذا الدرب العتيق 

آه منك يا أنت...
***

هـا أنـا أعايـش أول شـتاء بعـد فراقنـا.. هـا أنـا وحيـدة مـن جديـد 
فـي هـذا الليـل الطويـل.. هـا هـو نـورس آخـر يرحـل عـن شـواطئي.. 

هـا هـو عاشـق آخـر يغـادر مرافئـي.. و...
أشـتاق فـارس.. أشـتاق لمجيئـك كل صبـاح إلـى مكتبـي لتقـول 
لـي: صبـاح الخيـر.. أشـتاق لابتسـامك الحلـوة التـي لا تفارقـك حيـن 
ترانـي.. أشـتاق لغيرتـك المحببـة لـي حيـن تجـد أحـد المواطنيـن فـي 
مكتبـي فلا تسـتطيع دخولـه وتكتفـي بالنظـر إلـي مـن بعيـد وأكتفـي أنـا 
بالابتسـام لـك مـن بعيـد وحيـن يغـادر المواطـن تدخـل المكتـب وتبـدأ 
بالصراخ علي لأني لم أطلب منه الانتظار في الكراسي المخصصة 
لهـم حتـى يحيـن وقـت الاسـتقبال. وهـل أنزعـج منـك؟ لا، لأنـي أعلـم 
لـي: صبـاح الخيـر  لـم تسـتطع بعـد أن تقـول  أنـك غاضـب لكونـك 
فيبـدأ يومـك.. أشـتاق لزمننـا الـذي لا يحسـه غيرنـا.. أشـتاق للحظاتنـا 
الدافئـة.. أشـتاق لتحالفـك مـع دنيـا لتبـدأ جلسـات تعليقاتكمـا السـاخرة 
علـى تصرفاتـي وملابسـي، هـذه الجلسـات التـي أصبحـت تنعقـد فـي 
غيابـي بعـد الفـراق.. أشـتاق فـي الحقيقـة لتفاصيـل كثيـرة.. أشـتاق..

هـذا الشـتاء فصـل للذكريـات فقـط.. هـذا الشـتاء فصـل للآلام 
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فقـط.. هـذا الشـتاء فصـل للصمـت فقـط.. هـذا الشـتاء فصـل لهطـول 
الأمطـار والدمـوع فقـط.. وأنـت فـارس أكثـر مـن يعلـم مـاذا يعنـي لـي 
الشتاء.. إنه أيضاً فصل الضعف والانزواء.. وأشتاق.. وكم سئمت 
كبرياء صمتنا في هذا الشـتاء.. كم سـئمت نداءاتنا المغتالة في هذا 
الشـتاء.. كـم تتعبنـي نظراتـك ويتعبنـي سـكوتي فـي هـذا الشـتاء.. كـم 
يتعبنـي قدرتنـا علـى التحمـل والصبـر فـي هـذا الشـتاء.. لـم نحـن إلـى 
تلك الدرجة جيدين كزملاء عمل؟؟.. وأشتاق فارس.. كم أشتاق في 
هـذا الشـتاء... بالتحديـد، فـي هـذا الشـتاء، لا فـي شـتاء العـام المقبـل 
ولا فـي شـتاء العـام الـذي مضـى، بـل فـي هـذا الشـتاء.. كـم أشـتاق.. 

أشتاق... 
وهـذه الأمسـية هـي ليلـة للحـب كمـا يبـدو.. أتسـاءل: لـم أنـت 
أنـا  لـم  بـكل عذاباتـي؟..  هنـاك لا تسـمع صـدى آهاتـي، ولا تحـس 
لا  ضائعـة،  أو  وتائهـة  حائـرة  الليـل،  منتصـف  بعـد  لمـا  مسـتيقظة 
أدري؟.. لـم تخاصمنـي أوراقـي؟.. لـم دائمـاً أمنحـك الحـب وتمنحنـي 
الآهات؟.. لم يقبل الشـتاء هذا العام ليكون فقط فصلًا للذكريات؟.. 

لـم؟؟؟؟؟؟... 
 ***

تشـير السـاعة المعلقـة علـى حائـط المكتـب إلـى الحاديـة عشـرة 
صباحـا. تنظـر دنيـا إلـي. عيناهـا تقـولان بأنهـا تريـد إخبـاري بشـيء 
لكنهـا متـرددة. قطبـت حاجبـي مسـتعجبة. رمـت كل الـكلام وبقيـت 

تنتظـر ردة فعلـي: 
- زوجة فارس حامل.
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كنـت واقفـة أمـام مكتبـي. نظـرت إليهـا جيـداً. فتحـت فمـي وكنـت 
سـأصرخ بمـلء فمـي: مـاذا تقوليـن؟ لكننـي لـم أفعـل. أطبقـت علـى 
شـفتي وتهالكـت فـوق الكرسـي منهـارة. مـاذا؟؟؟؟؟؟؟. زوجـة فـارس 
حامـل. أعـدت العبـارة عـدة مـرات بداخلـي لتسـمعها آلاء.. آه، آلاء، 
يعنـي  آخـر  حِمـل  يعنـي  الرجـل.. حامـل  هـذا  مـع  كـم حظـك سـيئ 
آخـر  مسـدس لأطلـق  حمـل  فـي  أنـي رغبـت  أقسـم  البتـة..  أمـل  لا 
رصاصـات الرحمـة علـى قلبـي ليمـوت بـدل الاحتـراق أحيانـا والتجمـد 
أحيانـاً أخـرى. لعنـت هـذا الحـب الـذي لا يقتلنـي ولا يحيينـي. وددت 
لـو أسـتطيع غلـق نعـش حبـي لـه لأقـوم بتركـه يهـوي داخـل سـواد بحـر 
الظلمـات. وددت لـو أتمكـن مـن تفجيـر جزيرتـي السـرية بالديناميـت 
لتغـرق هـي الأخـرى فـي محيـط الذكريـات. أردت القيـام بأمـور كثيـرة 
منهـا الداميـة ومنهـا المدمـرة لكـن فـي الحقيقـة لـم أنفـذ أيّـاً مـن هـذه 
الأفـكار. بقيـت كلهـا مشـاريع مؤجلـة، حبـر علـى ورق فقـد أحسسـت 
الـذي بداخـل دماغـي قـد نفـد، وأختنـق  حينهـا بـأن كل الأوكسـجين 
لاختنـاق عقلـي. أحسسـت حقـاً باختنـاق عقلـي، عقلـي فقـط. مـا أزال 
متسمرة في مكاني فوق الكرسي مأخوذة بالخبر لا أستطيع الحراك، 

ولا قـوة لـدي للنطـق ولـو بحـرف. 
***

بطانيتـي..  داخـل  متكـورة  طويلـة..  طويلـة،  الليـل  سـاعات 
جسـدي منهـك.. أبجديتـي متعبـة.. لا أسـتطيع حمـل القلـم للكتابـة... 

و...:  و.. 
آآآآآآه...
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يا هذا الليل الطويل
كم أود أن أعوي...، 

أن أعوي تحت المطر 
بليلة اكتمل فيها القمر 

أن أعوي كذئبة متوحدة، بائسة، يائسة.. 

ثـم أنفـذ حكـم الإعـدام صلبـاً علـى قلبـي لينتهـي كل شـيء بموتـه 
ما دامت الحياة ليست قدره. ولن أتركه وحيداً. سأبقى بجانبه، أندب 
حظه العاثر في العشق، وأنتظر.. أنتظر مجيء الغربان لتأكله كله 
حينهـا قـد أرتـاح لتأكـدي بأنـه لـم يعـد هنـاك فـي الوجـود شـيء اسـمه: 

قلب آلاء. 

- تمت؟؟؟...
ربما،.. لست أدري...-
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